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مهزلة انتخابية
تســتمر مهازل النظام، ويســتمر استهتاره 
العظيــم  الســوري  الشــعب  بثــورة  الغبــي 
وتضحياتــه الكبيرة التي قدمهــا على مذبح 
الحريــة، ويعلــن بكل صفاقــة عزمه إجراء 
الانتخابات الرئاســية في 3 حزيران\ يونيو 

القادم.
مرشــح  كســابع  المجــرم  الأســد  ترشــح 
يقــدم أوراقه، وترشــح معــه مجموعة من 
الكومبــارس الذين تــم جلبهــم وتلقينهم ما 
عليهــم فعلــه وقوله فــي أقبيــة المخابرات 
اللعينــة. وبنتيجــة الانتخابات ســينجح بكل 
تأكيد ذلك القائد الملهم الذي جاوزت منجزاته 
منجــزات جميع قادة أعداء ســوريا على مر 
التاريخ، فالتدمير الذي جرى ومازال يجري 
لم يســتطع أحــد من أعداء الأمــة فعله حتى 

المغول والتتار!!
نصف الشــعب الســوري بين لاجــئ ونازح 
ومشــرد، وأكثــر مــن نصف مليون شــهيد 
ومئــات الآلاف مــن المصابيــن والمعاقيــن 
والمتضررين، ونصف بيوت سوريا سويت 
بــالأرض، والوضع الاقتصــادي في تدهور 
مســتمر، ومعظــم من تبقى من الشــعب في 
الداخــل يــكاد لا يجد قوت يومــه، ومع ذلك 
يصر المتســبب في ذلك على الاستمرار في 
حكم ســوريا بصفاقة لم يعــرف التاريخ لها 

مثيلا.
ممــا لا شــك فيــه أن النظــام قــد تغيــر بعد 
الثــورة، وغيرّ من أســاليب خبثــه ومكره، 
وهــو في تطــور ملحــوظ في هــذا الجانب، 
وبــات يقبل بأمور كان يمنــع مجرد النقاش 
فيها، إجراء انتخابات عوضاً عن الاستفتاء 
مثــلاً )ولو كانت صورية(، أمــا قادة ثورتنا 
فهم في تراجع استراتيجي مستمر، حيث لم 
يستطيعوا حتى الآن بلورة رؤية استراتيجية 
تعيننــا على تحقيق النصر علــى هذا النظام 

الماكر.
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02 ملفـات ثورية

د. محمــد وجيه جمعة ـ رئيس حزب الحركة 
الوطنية التركمانية السورية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منســقة الشــؤون الإنســانية في الأمم المتحدة 
الســيدة فاليــري آمــوس تقــول »الأمــل بالحل 
السياســي في سورية يتلاشــى والأسوأ لم يأت 
بعــد«، واســمحوا لي أن أكرر »الأســوأ لم يأت 
بعد«، علنا نفهم وبوضوح أن القادم هو أعظم. 
القتــل والتهجيــر والتدميــر لــكل ســورية غير 
الراغبة والرافضة لحكم الأسد، والسيدة آموس 
تنطــق من وحــي معادلــة دولية تختبــئ وراء 
الكواليس عندما تريد أن تنزع عن نفســها عار 
المأســاة الســورية، وتضيف بأنهم »يشــعرون 

بإحبــاط عميــق« وأن »هناك عوامــل خارجية 
كثيرة يبدو أنها تشير في الاتجاه المعاكس«. 

قد يكمن التعقيد في أن ترشــح الأســد نسف أي 
احتمال مجنون لحل سياسي، وهذا ما هو متداول 
حاليــآ في أروقــة الأمــم المتحــدة، وإذا أضفنا 
كل المواقــف الدوليــة المتجنيــة التــي أصبحت 
بمنتهى الوضوح، ونعني في نفس الوقت أعداء 
الشعب السوري ولا نســتثني أصدقاءه، وكذلك 
اســتعراض لكل الجبهــات والمجــازر والوقائع 
على الأرض بما فيها الأســلحة السامة، وعلينا 
ان لا ننسى ساعي البريد السيد طوني بلير الذي 
دعا أمريــكا وأوروبا للتفاهم مــع الروس حول 
سورية، أي أنه يريد شرعنة القتل واستمراره، 
لنجد أن الشــعب السوري لم يعد متروكآ لقدره، 
وإنمــا هناك تفاهــم دولي على إفنــاء كل من لا 

يرضى بالمجرم رئيسآ. 

أركان اســتمرار البشــرية من حــق وعدالة ... 
سياســات العصــر مــن حريــة وديمقراطية ... 
مؤسســات المجتمع الدولي ومحاكمها الجنائية 
... جميعها تعطل ويستحيل تطبيق قراراتها حتى 
المتعلــق منها بإدخال المســاعدات الإنســانية، 

والذريعــة هي مجموعات متطرفــة إرهابية هم 
أدرى منا بصانعيها. 

لن ندخل في جدلية الذرائع ورد الذرائع، بل نضع 
في المعادلة كل أســباب النصر، ولنبدأ باختزال 
الــذات والأنا ونضحي بكل شــيء ليبقى الوطن. 
كل ثورات العالم وعبر التاريخ لم تنتصر إلا من 
ذاتهــا، تنتــج قوتها من عمــق إيمانها بقضيتها 
ومن ســمو أهدافها، وها هم الذين منينا أنفسنا 
بنجدتهــم لنا، عندما أدركــوا أننا مصرون على 
اســتجدائهم، وملــوا توســلنا، أخــذوا يعلنونها 
صراحة ووقاحة، اذهبوا إلى جحيم بشار. جعلوا 
من واجهاتنا السياســية متاهات لا تنتج ســوى 
مناورات وحلول تقبــل بما دون أهداف الثورة، 
ممــا يعطي في البدايــة انطباعآ بالعجز، ليتحول 
في الآونــة الأخيرة إلــى حقيقة فقــدان بوصلة 
الثورة، فأقحمــت مفاهيم البراغماتية والمرونة 
التــي اختلطــت مع ضــرورة الــولاء والطاعة، 
وحساب التوازنات التي أدخلت في مدخلاتها كل 

العناصر، إلا الدم والألم السوري. 

أن ندفــع الســيء ونمنــع الأســوأ لا يمكــن من 
خلال الاســتمرار بنفــس السياســات والأدوات 
والوســائط، نقولهــا وبكل وضــوح أن الثورات 
وكمــا في التاريــخ انتصرت بروحهــا وأدواتها 
الثوريــة. نعــم ...إنها ثورة شــعب ولابــد وأنها 
منتصــرة بــإذن الله تعالــى، ونحــن ندعــو إلى 
التشبث بمفهوم الثورة والتعامل مع كل الأحداث 

وتقييمها من خلال مفهوم الثورة، ومواجهة كل 
التحديات بوســائل ثورية، وما يقلقنا أن الحديث 
فــي الأيام الأخيــرة وعلى منابــر كانت بالأمس 
القريب ثورية ابتعــدت عن روح الثورة، وبهذا 
قد تكون اســتدعت الأســوأ من حيث تدري أو لا 

تدري. 
دمــاء الســوريين وآلامهــم لا تقبل المســاومة 
والحساب بالأرقام. في المعارك والحروب هناك 
رابــح وخاســر، أما الثورات فهــي فعل تقوم به 
الشــعوب ومن هنــا حتمية اانتصــار، وما يراه 
الواقعيــون مــن مد وجــزر في مســار المعارك 
والوحشية اللامسبوقة في تاريخ البشرية تسقط 
أمام إرادة الشــعوب المنبثقة مــن مفهوم الحق 

الذي وإن طال الزمان فهو ماحق للباطل. 

كل طواغيــت الأرض أرادوا اســتمرار الباطــل 
والظلم بما لا يتماشى مع نواميس الكون وإرادة 
خالقــه. ســيدتي فاليري آموس ليتــك كنت أكثر 
وضوحآ. أما بالنسبة لنا، الأسوء لكل السوريين 

هو بقاء المجرم الأسد. 

التهديـد بالأســـوأ

القاضي: مصطفى القاسم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشــباب هــو قــوة التغييــر والتبديــل، وروح 
الانتفاضــة والثــورة على الواقــع، وفيه مكامن 
الحركــة والنشــاط، وهــو طليعــة الاحتجاجات 

والمظاهرات والثورات .
ولكن مشــكلته أنه مرتبط بعوامــل الزمن، فهو 
يبــدأ وينتهي قبل أن تســتقر للشــخص مكملات 
شــخصيته مــن علم وخبــرة وحكمــة، حتى إذا 
اجتمــع هؤلاء لشــخص يكون قد فارقه شــبابه 
بمزاياه، ولعل ذلك لاســتيلاء النقص على جملة 

البشر وبعدهم عن الكمال .
وهنا تكمن مشكلة الاندفاعات الثورية، وخاصة 
المســلحة، ولاســيما مشــكلة القيــادة والقادة، 
فباســتثناءات قليلــة تاريخيــة يرفض الشــباب 
قيادة العالــم والخبير والحكيم والمفكر لاختلاف 
الأجيــال، ويميلون إلى تولي القيادة بأنفســهم، 
واختيار قادتهم من بينهم، فأحد أســباب ثورتهم 
أنهــم يثورون علــى ما آل إليــه صنيعة الأجيال 
السابقة واستسلامها للاستبداد والمستبدين من 

حكامها .
وفي هذا الســياق ينساق الشــباب خلف قائدهم 
صانعيــن لــه فــي خيالاتهــم صــوراً مثالية في 
القدرة والعطاء والتضحية والوفاء، ويتناسون 
أنه بشر معرض للنقص والانحراف والبعد عن 
الهدف، ويبالغون في الدفاع عنه وإعلان الولاء 
له، وفي هذه اأثنــاء تبدأ عوامل الانحراف، إن 
لم تكن متوفرة ســابقاً، لــدى القائد، فينبت لديه 
إحساســه بذاته كقيمة تعلو على النقد، ثم تظهر 
الأنــا في أقوالــه وســلوكه، وهنا تجــد النفس 
الأمّارة بالسوء مرتعها الخصب، فلا يقبل النقد 
ولا النصيحة، ولا حاجة به إلى المشــورة، ولا 

يرضى الحوار أو مشاركة القرار .
ويكثــر في هــذه المرحلة من حولــه المتزلفون 
والمادحون، وينأى بأنفسهم المؤهلون، ويميل 
المرؤوسون إلى القبول والتسليم، فتسهل على 
القائــد مســألة التوجيه والقيادة حتــى ولو كان 
فــي الأوامر مخالفة للأســباب التي دفعت فريقه 

للانخراط في صفوف الثورة .
وأخطــر هــذه الجماعات تلــك التي تســتند إلى 
أسس دينية، إذا كان قائدها المنفرد هو مرجعها 
العقائدي والتشــريعي، حيث تغــدو مخالفته، أو 
حتى مناقشــته أحياناً، كفراً وخروجاً على الملة 
والجماعــة، مع أن الســلف الصالــح كان يطلب 

إلى الناس أن يقوّموه إذا أخطأ . 
وتنســى تلك الجماعات للأســف أن المجتمع 

ي  لــذ منــه، ا خرجــت 
ثــارت  لا أو  لأجله، 
قــادراً  زال 

علــى 
لتقييــم  ا

والفــرز والقبــول والرفض، وهو فــوق ذلك لم 
يتأثر بالمؤثرات التي تأثر بها أفراد جماعاتهم، 
لذلــك تكثر الانتقادات الجماعيــة والفردية لهم، 
وبدلًا من الاســتفادة من هــذه الانتقادات تتعامل 
معها الجماعات بردات الفعل، فتبدأ الشــروخات 
بين الجماعــات الثورية وقاعدتهم الجماهيرية، 
وتــزداد مــع الزمــن، وينتقــل قــادة الجماعات 

يــة  ر لثو إطــار ا فــي 
 ، فسهم ومتأثرين بما تنا
بهم  صا من أمراض أ

شــخصية 
بة مــن  ر محا

النظــام 
لى  إ

محاولة فــرض أنظمتهم علــى الجمهور، وهنا 
تبدأ أهم مراحل فشل الثورة .

وهل تفشل الثورة؟ 
تاريخيــاً معظم الثورات قد فشــلت ولم ينجح إلا 

القليل .
فهل يشرع الثوار في تقويم ما اعوج من ثورتهم 
بأن يصلحوا ما فسد، أو أفُسِدَ، من نفوسهم؟ أم 

يقبلون المجازفة باحتمال الانتصار ؟

 هـل تفشــل الثـــورة ؟
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بقلـم: فاضل الحمصي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما زالت هيئات الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق 
الإنســان تحذر مــن خطورة تجنيــد الأطفال في 
ســوريا ومن خطورة ذلك على مســتقبل هؤلاء 
الأطفال وعلى مســتقبل ســوريا على حد سواء. 
ورغم كل هــذه التحذيرات إلا أن هذه المنظمات 
لــم تعطــي الأســباب الحقيقية لمثل هــذا الأمر، 
كما لم تطرح حلــولاً واقعية لتفادي خطر وقوع 

الأطفال ضحية لمثل هذه الأعمال.

تجنيد الأطفال يتم من الطرفين
جــرى تجنيد الأطفــال )ممن لم يبلغــوا 17 من 
العمر( في صفــوف الجيش الحر وجيش النظام 
على حد ســواء، فإن كان الأمر في الجيش الحر 
لا يتجــاوز كونه حالات عشــوائية غير منظمة، 
فإن ذلك يتم وفق سياســة منمنهجة في صفوف 
جيش النظــام، حيث يتم تجنيــد وتدريب دفعات 
من الأطفــال للالتحاق بما يســمى جيش الدفاع 

الوطني.
تختلــف ظروف انضمــام الأطفــال إلى صفوف 
الجيــش الحر، لكنه غالباً ما يكون ردة فعل على 
حــدث معيــن، فكيف لفتى في الخامســة عشــر 
مــن عمره ألا يفكر بالانتقام لوالده الشــهيد من 
قتلته الذين يعرفهم جيدا؟ً وكيف له أن يرى أمه 
وإخوته الصغــار جائعين دون أن يفكر بالانتقام 

ممن يعتبره السبب المباشر في ذلك؟ 
كمــا أن بعــض الآباء من عناصــر الجيش الحر 
يفرحــون بحمل أبناءهم للســلاح ويشــجعونهم 
علــى ذلك من بــاب )خليه يصير رجــال(، وهذا 
الأمــر ناتــج ربما عن ضعف ثقافــة لدى هؤلاء 
الآبــاء، أو عن ســوء تقديــر نتيجــة الأوضاع 

القائمة.
أما في جيش النظــام فالأمر يتعدى كونه حالات 
فرديــة عشــوائية ليصبــح ظاهرة عامــة، ففي 
بعض المدارس الثانوية يأخذون طلاب الصفين 
العاشــر والحادي عشــر إلى معســكرات تدريب 
خاصــة لتدريبهــم علــى التعامــل مع الســلاح. 
يروي الناشــط حسام الحمصي، وهو من سكان 
حمــص، أن معســكراً للتدريب موجــود بالقرب 
من مصفــاة حمص، يقــوم النظام فيــه بتدريب 
الشــبان )من الطائفة العلوية تحديداً( على حمل 
الســلاح، وأن من بين المتدربين أطفالاً كثيرين 
يقومون بإحضارهم أسبوعياً من مدارسهم، وقد 
انتســب بعض هؤلاء الأطفال إلى صفوف جيش 
الدفاع الوطني وبدؤوا بالمناوبة على الحواجز، 
خصوصاً الحواجز المخصصــة لحماية الأحياء 
العلوية ضمن المدينة. ويضيف حسام أنه يوجد 
عدة معســكرات أخرى للتدريب، منها المنشــأة 

الرياضية في حي وادي الدهب بحمص.

رأي الشرع الإسلامي بتجنيد 
الأطفال

الديــن  فــي  شــرعي  مانــع  يوجــد  لا 
الإســلامي، الذي يدين به معظم الشعب 
الســوري، مــن حمل الســلاح لكل فرد 
بالــغ، وســن البلــوغ الشــرعي فــي 
منطقتنا يكون تقريباً عند بلوغ الطفل 
الثالثــة عشــر من عمره، وقد شــهد 
التاريخ الكثيــر من القادة والمقاتلين 
ممن لــم يتجــاوز عمرهم الســابعة 
عشــر. لكن الظروف اختلفت الآن، 

والأعراف الإجتماعية كذلك، ففي الســابق كان 
الشــاب يتزوج عند بلوغه الخامســة عشر، أما 
الآن فالوضــع مختلف، وبالتالي لابد من إصدار 
فتوى خاصة تراعي ظروف ومتغيرات العصر، 
وتراعــي التغيــرات الإجتماعية التــي أثرت في 
مــدى إدراك الأطفــال، الذيــن لا يكونــون على 
معرفــة جيــدة بأمــور الحياة حتى بعــد بلوغهم 

السابعة عشر من عمرهم.

حتى ألعابهم باتت حربية!
نقلــت بعــض القنــوات التلفزيونيــة وصفحات 
الفيســبوك الكثير من الصور التي تظهر أطفالاً 
يلعبون ألعابــاً مثل )جيش حر وجيش نظامي(، 
حيــث يهاجمــون بعضهــم بعضــاً ويتقاتلــون 
تمثيلياً، في مشهد يعكس ربما مأساوية الوضع 
واســتحالة إبعــاد الطفــل عــن مظاهر الســلاح 
المنتشــرة في كل حي وكل شــارع من شــوارع 
ســوريا، حتى رســومات الأطفــال باتت تصور 

الدمار والخراب الذي عم البلاد.
وباتــت معروفــة قصــة الطفل الــذي كتب على 

قة  ر و
»عندمــا  دفتــره:  فــي 

تنتهي الحرب في سوريا سنغلق أبوابها ونكتب 
لافتــة مكتوب عليهــا ممنوع الدخول، ســنبكي 
لوحدنــا كما عشــنا أحزاننــا لوحدنــا«، تعكس 
هــذه القصــة الوضع النفســي الســيئ للأطفال 
الســوريين، وخيبة أملهم، وسوء المعاملة التي 
يلقونهــا من الشــعوب التي يفتــرض أن تكون 

شقيقة.

مستقبل مجهول
مــع الظــروف الصعبة التي يعيشــها الناس في 
سوريا، لا يجد أحد وقتاً للتفكير بمسألة الأطفال 
تحديــداً، على الرغم من أنهــا النقطة الأهم في 

مستقبل سوريا بعد سقوط النظام.
تؤكد الكثير من الدراســات النفسية أنه في حال 
تعــرض الأطفال للعنــف فإن ذلك ســيؤثر على 
حياتهم القادمة حتى إن توقف هذا العنف، حيث 
أن نفسية الأطفال وذاكرتهم أقدر على الاحتفاظ 
بالمشاهد من الكبار، مما يؤدي لزرع العنف في 

رؤوســهم، 
وبالتالــي تصبح مســألة القتل 

والاقتتال من الأمور العادية بالنسبة لهم، ما قد 
يــؤدي لازدياد معدل الجريمــة في المجتمع بين 
الأطفــال في هذا العمر، وتنصح منظمات حماية 
الأطفــال بإبعادهــم عن الظــروف المحيطة بهم 
قدر الإمكان، حتى يكونوا قادرين على النهوض 

بمجتمعهم فور سقوط نظام الأسد.
كما أنــه لابد من وضع مناهج تدريســية مفيدة 
مخصصــة للمناطق المحررة مــن قبل الحكومة 
المؤقتــة، مناهج تجعــل من الطفل قــادراً على 
التفكيــر بطريقة أفضــل فيما يخص مســتقبله، 
وتجعلــه يفكــر بطريقة جيدة لبنــاء وطنه بعيداً 

عن الرغبة بالانتقام والثأر.

تجنيد الصغار في حرب الكبار ..
والطفولــة الســورية الضائعــــة
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في دمشق قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة 
أحياء الحجر الأســود والعســالي وجوبر جنوب 
المدينة، واســتهدف قصــف بقذائف الهاون حي 
مخيــم اليرمــوك وحــي الروضــة. كمــا اندلعت 
اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والجيش الحر 

في حي التضامن بالعاصمة.

دمشق: وفي ريف دمشق دارت اشتباكات عنيفة 
استمرت على مدى ثلاثة أيام قرب الضمير كانت 
ضمن معركة »عواصف الصحراء« التي أطلقها 
الجيش الحر وقطع فيها الطريق الدولي دمشــق 
- بغداد، وسيطر خلالها على مقر كتيبة صواريخ 
مضادة للطائــرات محمولة على الكتف من نوع 
»سْــتريلا«، فضــلاً عــن مفــرزة بئــر الجروة، 
إضافــة إلى تدمير حاجزين لقوات النظام شــرق 
مدينة الضمير. كما تم إســقاط طائرة حربية من 
طراز »ســوخوي« قرب مطــار الضمير وتدمير 
ثلاثــة مقاتــلات من طراز »ميــغ« كانت رابضة 
علــى أرض المطار. ويحتل مطار الضمير موقعاً 
إســتراتيجياً وتنطلــق منه الطائرات العســكرية 
بشــكل يومي لقصــف مناطق مختلفــة في ريف 

دمشق. 
واســتمر هجوم قوات النظام على بلدة المليحة، 
حيــث دارت اشــتباكات عنيفــة جداعًلــى عــدة 
جبهات بالبلدة، كما نفذ الطيران الحربي عدد من 
الغارات الجوية على البلدة مما خلف دماراً هائلاً 
بالإضافة لســقوط شــهداء وجرحــى. وقد نجح 
الجيــش الحر بتدميــر المبنى القريــب من إدارة 
الدفــاع الجــوي الذي تتحصن فيه قــوات النظام 
وأدى تفجيره إلى تســويته بالأرض بالكامل. كما 
دارت اشــتباكات على طريق الســلام الدولي من 
جهة بلدة خان الشــيح في الغوطة الغربية بريف 
دمشــق. وجــرت اشــتباكات في منطقــة حوش 
الريحانية بين الحجر الأســود وجمعيات سبينة، 
بالإضافة لوقوع اشــتباكات عنيفة على المتحلق 
الجنوبــي من جهــة مدينة زملكا بريف دمشــق 

الشرقي. 
وفي داريا قتل عدد من مقاتلي حزب الله اللبناني 
وجنود النظام جراء تفجير الجيش الحر نفقاً في 
مدينــة داريا، والنفق -البالغ طوله نحو ســبعين 
متــراً- اكتشــفه أفــراد الجيش الحر فــي الجهة 
الشــمالية من مدينــة داريا، ويســتخدمه مقاتلو 
حــزب الله وجنــود النظام للتســلل إلــى المدينة 
ونقل الأسلحة. وقد قصفت قوات النظام المنطقة 
الشــمالية من المدينة بمواد سامة، ما أسفر عن 

تسمم عدد من الأشخاص. 
وتعرضت مــدن وبلدات المليحــة وداريا وعدرا 
وحموريــة وعــدة مناطــق بالغوطــة الشــرقية 
لقصف »عنيف« براجمات الصواريخ والمدفعية 
الثقيلــة. كمــا ألقت المروحيــات براميل متفجرة 
على منطقية منشــية خان الشــيح بريف دمشق 

الغربي.

حلــب: وفي حلب أطلقت الجبهة الإســلامية مع 
جبهة النصرة وجيــش المجاهدين عملية تهدف 
إلــى قطــع الإمــداد عن قــوات النظام فــي حلب 
القديمة ومحاصرة القلعــة الأثرية هناك. وبدأت 

العمليــة بتفجير مبنى الصناعة الذي كانت قوات 
النظــام تتخذه مقراً لها، ممــا أدى لتدمير المبنى 
بالكامل وقتل كل من كان فيه من عناصر النظام.
وقد تمكنت فصائل من السيطرة على مبنى القصر 
العدلــي الجديد في حي جمعيــة الزهراء، لتحقق 
بذلك تقدماً جديداً في المناطق الخاضعة لسيطرة 
النظام. وكان الثوار قد حققوا تقدماً مطلع شــهر 
نيســان فــي حي الراموســة وقطعــوا أحد طرق 
الإمداد الرئيسية لقوات النظام. كما نجحت كتائب 
غرفة عمليات أهل الشام بتفجير مستودع ذخيرة 
لقوات النظام المتمركزة في معمل الإسمنت بحي 
الشيخ سعيد. ودارت اشتباكات عنيفة في محيط 
فرع المخابرات الجوية وفي أحياء الشيخ سعيد 
والراموســة والليرمــون. ووقعــت مجــزرة في 
مدينــة الأتارب بعد إلقــاء قوات النظــام براميل 
متفجرة على ســوق شعبي في المدينة، مما أدى 

لسقوط أكثر من 30 شهيداً.
كما قصفت مروحيات النظام براميل متفجرة على 
أحيــاء أحياء الفردوس والحيدرية والراموســة 
والمعصرانية وبعيدين ومســاكن هنانو والشيخ 
ســعد الجلوم وقاضي عسكر والسويقة والمدينة 
الصناعية والمعادي والهلك والصاخور في حلب 
أيضــا. كما قصفت عدة قــرى وبلدات أخرى في 
ريــف حلــب بالبراميــل المتفجرة، بينهــا بلدات 
أورم الكبــرى وكفرناها وخان العســل والأتارب 
وبلدة كفر والســفيرة ومعرة الأرتيق والصفيرة 
والوضيحي ودارة عزة وعبطين وماير وعندان.

حمــص: وفي حمــص دارت اشــتباكات عنيفة 
في حي جب الجندلي الواقع تحت سيطرة النظام 
بحمص بعــد عمليــة لجبهة النصرة اســتهدفت 
تجمعــاً لقــوات النظــام والشــبيحة بالحي، نجح 
بعدهــا الثــوار بالســيطرة علــى أجزاء واســعة 
مــن الحي، ثم قاموا بالانســحاب بعــد أن حققوا 

أهدافهم المبتغاة من العملية. 
ودارت اشــتباكات عنيفــة بيــن مقاتلــي الجيش 
الحــر وقــوات النظــام علــى عــدة محــاور في 
أحيــاء حمص، خصوصاً علــى جبهتي باب هود 
وجورة الشياح اللتين شهدتا معارك عنيفة جداً. 
واســتهدفت قوات النظام أحياء الوعر والقصور 
والقرابيــص وجــورة الشــياح وجــب الجندلــي 
بالمدفعيــة وراجمــات الصواريــخ. كمــا قصفت 
بالأســطوانات المتفجرة وصواريخ أرض-أرض 

أحياء حمص المحاصرة.
ودارت اشتباكات عنيفة على جبهة حاجز ملوك 
فــي تلبيســة بريــف حمص، كمــا نفــذ الطيران 
غــارة جوية على قرية عــز الدين بريف المدينة 
الشــمالي. وقصفت دبابات ومدفعية النظام مدن 
الحولة والرستن والغنطو والدار الكبيرة في مما 
أدى لوقوع شهداء وجرحى، بالإضافة إلى دمار 

كبير.

درعــا: وفي درعــا تمكنــت كتائب الثــوار من 
الســيطرة علــى موقع تل الجابية العســكري في 
ريــف درعا الغربــي بعد معركــة أطلقتها حملت 
اســم »وبشــر الصابريــن«. وبهــذه الســيطرة 
يكــون الثوار قد فتحوا الطريــق إلى مدينة نوى 
المحاصــرة وللســيطرة علــى قريــة الســكرية 
المجاورة للتل والواقعة بريف القنيطرة. وانتهت 

معركة الســيطرة على تــل الجابية الذي يحتضن 
مقر قيــادة اللواء 61 بريف درعا، بالاســتيلاء 

على دبابة ومضادات للطائرات.
وقــد شــن طيران النظــام ثلاث غــارات على تل 
الجابيــة بعــد ســيطرة الثــوار عليه، كمــا ألقت 
المروحيات براميل متفجرة على المنطقة. وكان 
هــذا الموقع مركزا لقــوات النظام فــي المنطقة 
ويشــرف على عدة قرى، وقد اســتخدمه جيش 
النظام لقصــف المناطق المحيطــة ومنها مدينة 

نوى.
وفي ريف درعا أيضا، ســقط عــدد من الجرحى 
وراجمــات  الثقيلــة  بالمدفعيــة  قصــف  جــراء 
الصواريخ على بلدة تســيل، بينمــا أعلن الثوار 
عــن تدميرهم مدفعية عســكرية للنظــام ومقتل 
عنصريــن مــن قــوات الجيــش الســوري خلال 
اشتباكات في درعا المحطة. كما جرت اشتباكات 
علــى أطراف حــي طريق الســد ومخيــم درعا. 
وألقــت قوات النظام براميــل متفجرة على إنخل 
وبصرى الشــام وناحتة ونوى وإنخل والنعيمة، 
كما اســتهدف قصف عنيــف بالمدفعيــة الثقيلة 
والدبابــات بلدات عتمان وبصــر الحرير والحي 

الشرقي لمدينة بصرى الشام.

القنيطرة: وفــي القنيطرة، اســتهدف أكثر من 
37 صاروخــاً قــرى غدير البســتان والناصرية 

والسكرية والجبيلية بريف القنيطرة.

اللاذقيــة: وفــي اللاذقية قصفت قــوات النظام 
براجمات الصواريخ والهاون مدينة كسب، بينما 
اســتهدف مقاتلو الجيش الحــر بالهاون مقرات 
قوات النظام في محيط البرج 45 بريف اللاذقية. 
كما ألقى الطيران الحربــي براميل متفجرة على 

قرية الغتيمية في جبل الأكراد.
ونصب الثــوار كميناً لعناصر مــن جيش الدفاع 
الوطنــي حاولوا اقتحــام مواقع فــي محيط جبل 
النسر بريف اللاذقية، مما أسفر عن تدمير دبابة 
وقتل خمســة عناصــر من طاقمها وأســر ثلاثة 
آخرين. كما استعادوا السيطرة على جبل تشالما 
والتلال المحيطة به في جبل التركمان بعد معارك 
عنيفة خاضتها مع عناصر جيش الدفاع الوطني 
الذي فقد 12 عنصراً بالمعارك، وأسر عدد آخر 

منهم، كما تم تدمير عربة عسكرية.

إدلب: وفي ادلب ألقى الطيران المروحي براميل 
متفجرة على بلدة خان الجوز في جســر الشغور 
بريــف إدلب، كما نفذ طيــران النظام غارة جوية 
على بلدة معرة شــمارين شــرقي معرة النعمان، 
ودارت اشــتباكات بين الثــوار وقوات النظام في 

بلدتي حيش وكفر ياسين بريف إدلب الجنوبي.
وأصيــب عشــرات الأشــخاص بحــالات اختناق 
نتيجة قصف ببرميل متفجــر يحوي غاز الكلور 
على بلدة تلمنس، وتأتي هذه الحادثة بعد أسبوع 
من تعرض بلــدة كفرزيتا في ريف حماة لقصف 

مشابه بالغاز نفسه.

دير الزور: وفي دير الزور استمرت الاشتباكات 
على أســوار مطــار دير الــزور العســكري بين 
الجيــش الحر وقــوات النظام تزامنــاً مع قصف 
مدفعي ومن الطيران الحربي اســتهدف المناطق 
المحيطة بالمطار مما أســفر عن ســقوط شهداء 
وجرحــى. كما اســتهدف الطيــران الحربي حيي 
الحويقة والحميديــة تزامناً مع قصف بالمدفعية 
الثقيلة على معظم المناطق الخارجة عن سيطرة 

النظام بالمدينة.

حماه: وفي حماة، تمكن الجيش الحر من أســر 
ستة من عناصر النظام بعملية نوعية في مورك 
بريف حماة بالتزامن مع اشــتباكات عنيفة قرب 
المدينــة وقصــف بالبراميــل المتفجــرة من قبل 
الطيران المروحي. وشهدت منطقة الزوار غرب 
طيبــة الإمام بريف حماة وقرى ناحية العقيربات 
بريف حماة الشرقي، غارات جوية شنها طيران 

النظام .

الرقة: وفي الرقة, دارت اشتباكات بين الجيش 
الحر وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام 
في محيط مدينة عين عيسى بالشمال الغربي من 
ريف الرقة. وقد ســيطر مقاتلو لواء ثوار الرقة 
على قرية خربة عبود بريف الرقة إثر اشتباكات 

مع مقاتلي تنظيم الدولة.

اشتباكات عنيفة على جبهات حمص المحاصرة
والنظام يواصل استخدام غاز الكلور في قصف المناطق المحررة
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وصــل الصحفيــون الفرنســيون الأربعــة المفــرج عنهم إلــى مطار 
فيلاكوبلــي العســكري قرب العاصمة الفرنســية باريــس بعد عملية 
اختطــاف طويلة في ســوريا منــذ يونيو/حزيران الماضي. واســتقل 
الأربعة -وهم ديدييه فرنســوا مراســل إذاعة أوروبــا 1، والمصور 
إدوار إليــاس، ونيكولا إينان مراســل مجلة لوبــوان، والمصور بيار 

توريس- طائرة اســتؤجرت لهــم خصيصاً من مدينــة غازي عنتاب 
جنوب شــرقي تركيا. وذكرت وكالة دوغان التركية للأنباء أن دورية 
تركيــة عثرت على الصحافيين مكبلــي الأيدي ومعصوبي الأعين في 
إقليم شانلي أورفا، وقد تركهم مجهولون ليلاً في منطقة عند الحدود 

بين تركيا وسوريا.

بان كي مون يطالب بإجراء ضد 
منتهكي القوانين الدولية بسوريا

طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس 
الأمــن الدولي باتخــاذ إجراء ضد منتهكــي القوانين 
الدوليــة في ســوريا، بينما قالت منســقة الشــؤون 
الإنســانية بالمنظمــة فاليري أمــوس إن الآمال في 
التوصل إلى اتفاق سياســي ينهــي الحرب بهذا البلد 
تتلاشــى. وأوضح بان -في تقريره الشــهري الثاني 
بشــأن تنفيذ قــرار للمجلــس يطالب بقــدر أكبر من 
حرية الحركة للمســاعدات الإنسانية في سوريا- أن 
»وصول هذه المســاعدات إلى من هم بأمسّ الحاجة 
إليها في ســوريا لا يســجل تحسنا« مؤكداً أن أيا من 
أطــراف النزاع »لم يحتــرم مطالب المجلس«. ودعا 
الأميــن العــام مجدداً أطــراف النزاع إلــى »التعاون 
مــع الأمم المتحدة لإبــرام اتفاقات مســتديمة« تتيح 
لقوافــل الإغاثــة الإنســانية عبــور خطــوط التماس 
وإيصــال المســاعدات لمحتاجيهــا. وأشــار إلى أن 
المدنيين »ليسوا محميين، والوضع الأمني يتدهور« 
وســط تأكيــد التقريــر على أن »آلاف الأشــخاص لا 
يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية، بما فيها 

تلك الحيوية التي يحتاجون إليها«.
في هذا الســياق، شــدد الأمين العام للمنظمة الدولية 
على ضــرورة أن يتحــرك مجلس الأمــن »لمعالجة 
هذه الانتهاكات الفاضحة للمبادئ الأساسية للقانون 
الدولــي«. وطالب بان في تقريــره الذي يقع في 21 
صفحــة »بإلحاح، مجــدداً، من الأطــراف المعنيين، 
ولا ســيما الحكومــة الســورية، احتــرام واجباتهــم 
المنصــوص عليها فــي القوانين الإنســانية الدولية 
والتحرك فورا«. واعتبر أنه »من المعيب« أن يكون 
هناك حوالى ربع مليون شخص لا يزالون محاصرين 
على الرغم من صدور قرار عن مجلس الأمن يطلب 

رفع هذا الحصار عن المدن السورية.
وقالت منســقة الشــؤون الإنســانية بالأمــم المتحدة 
فاليــري أمــوس إن الآمــال فــي التوصــل لاتفــاق 
سياسي ينهي الحرب الســورية تتلاشى، معتبرة أن 
توصيل المســاعدات لملاييــن المدنيين المحاصرين 

والمشردين يزداد صعوبة يوما بعد يوم.

الصحفيون الفرنسيون المفرج عنهم بسوريا يصلون باريس

كشــف تقرير خاص صــادر عن مركز توثيق الانتهاكات في ســوريا 
أن الســجن المركزي في حلب شــهد إعدام العشــرات من الســجناء 
وتعرضهــم للتعذيــب والتجويــع. وقــال التقرير إن حــالات الوفيات 
الجماعية في الســجن بين إعدام وتعذيب وجوع فاقت ســتمائة لغاية 
منتصف فبراير/شباط الماضي. ويشهد السجن ظروفاً استثنائية منذ 
ما يزيد على أكثر من عام ونصف، حيث يحُشــد خمســون سجيناً في 
الزنزانة الواحدة. ويشير التقرير إلى أن أغلب نزلاء السجن تعرضوا 
للتعذيب في الفروع الأمنية قبل وصولهم إلى السجن. ويشير التقرير 
إلى احتجاج جماعي للسجناء يوم 23 يوليو/تموز 2012 تحوّل إلى 

مجزرة فظيعة، إذ يقول جكرخوين ملا أحمد -وهو معتقل ســابق- إن 
قوات النظام كانت ترمي القنابل المدمعة داخل غرف السجناء وتطلق 
الرصاص بشكل عشوائي عبر النوافذ. وبحسب شهادة ملا أحمد، فقد 
أدى الوضع المزري داخل الســجن إلى انتشار فيروس سبب إسهالا 
شــديدا للسجناء وتوفي بســببه نحو خمسين، وهو ما خلق حالة من 
الذعــر في أوســاط المعتقلين. كمــا يؤكد التقرير أنــه لغاية منتصف 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضي مات ما يزيد عن أربعمائة سجين دفن 
ثلاثمائة منهم في باحة الســجن الشــرقية، أما الباقون فســلموا إلى 

ذويهم.

تقرير حقوقي يوثق جرائم النظام في سجن حلب

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن عدد اللاجئين 
السوريين الذين استقبلتهم تركيا منذ اندلاع النزاع في بلادهم بلغ 
عتبة المليون، مؤكداً أن بلاده لن تغلق أبوابها في وجوههم. وقال 
أردوغان في كلمته الأســبوعية بالبرلمان أمام نواب حزب العدالة 
والتنمية الذي يتزعمه إن »عدد أشــقائنا السوريين الذين وصلوا 
إلــى تركيا بلــغ قرابة المليــون«. وأكد أن بلاده -التــي تملك خط 
حدود طويل مع سوريا- تنوي الحفاظ على سياسة الباب المفتوح 

حيــال المدنيين الســوريين الفارين من الحرب فــي بلادهم. وقال 
أردوغــان »هــل يفتــرض بنا أن نطلب مــن أشــقائنا ألا يأتوا إلى 
تركيــا ويتعرضوا للقتل في ســوريا؟« وأوضح أردوغان أن بلاده 
خصصت أكثر من ملياري دولار لإيواء اللاجئين الســوريين الذين 
يطرحون أحياناً مشاكل ثقافية أو أمنية في المناطق التي استقروا 

فيها في تركيا.

أردوغان: مليون لاجئ سوري بتركيا وأبوابنا مفتوحة لهم

حــذر الأميــن العام للأمم المتحدة بان كي مــون والمبعوث العربي 
والدولــي إلــى ســوريا الأخضــر الإبراهيمــي مــن أن الانتخابات 
الرئاسية التي أعلنت عنها دمشق ستعرقل جهود التوصل إلى حل 

سياسي للأزمة السورية.
وذكــر المتحدث باســم الأمــم المتحدة ســتيفان دوغاريــك أن بان 
والإبراهيمي أكدا أن المضي قدماً في مســار الانتخابات الرئاســية 

بســوريا وســط الصراع الدائر والنزوح الواسع، سيضر بالعملية 
السياســية ويعرقل احتمــالات التوصل إلى حل سياســي. وأضاف 
دوغاريــك أن »مثــل هــذه الانتخابــات لا تتوافق مــع نص وروح 
إعــلان جنيــف«، في إشــارة إلى اتفــاق أبرم فــي يونيو/حزيران 

2012 بشأن السعي لانتقال سياسي في سوريا.

الأمم المتحدة: رئاسيات سوريا عرقلة للحل السلمي

حــذر زعيــم تنظيــم القاعــدة أيمــن الظواهري مــن »الاقتتــال بين 
المجاهدين« في سوريا، واعتبره نذير شؤم على »الجهاد« في الشام 
غير مســتبعد أن يكون هناك اختراق من النظام الســوري كي يتولى 
المجاهدون إبادة بعضهم بعضا ويحققوا للنظام بأيديهم ما لم يستطع 
تحقيقه. وقال الظواهري في تســجيل صوتي »إننا نحذر من الاقتتال 
بين المجاهدين ونعتبره نذير شــؤم على الجهاد في الشام ولا نستبعد 
أن يكــون هناك اختراق من النظام الســوري كــي يتولى المجاهدون 
إبــادة بعضهم بعضا ويحققوا للنظام بأيديهم ما لم يســتطع تحقيقه«. 
وأضــاف »أقول لكل مجاهد يشــارك في قتال إخوانــه المجاهدين أو 
يعتدي علــى أموالهم وحرماتهم وممتلكاتهم، إن أمر أميرك لا يعفيك 
من المســؤولية، وإذا أمرك أميرك بالاعتداء على إخوانك المجاهدين 
فلا تطعه واطلب منه أن يرسلك إلى الخطوط والثغور التي تواجه فيها 
العــدو البعثي المجرم وحلفاءه الصفوييــن«. وتحدث الظواهري عن 

اختــلاف في المنهج بين القاعدة وتنظيم الدولة الإســلامية، موضحاً 
أن منهــج القاعدة هــو »التركيز علــى أميركا وحلفائهــا الصليبيين 
والصهاينــة وعملائهــم، وترك المعــارك الجانبية وتجنــب العمليات 
التي قد تســفك فيها دماء بغير حق في الأســواق والمساجد والأحياء 

السكنية وبين الجماعات المجاهدة«.
وشدد على أن القاعدة رسالة قبل أن تكون تنظيماً، معتبراً أن »اقتتال 
المجاهدين« يعتبر أكبر فرصة لتشــويه سمعتهم وفصل الأمة عنهم. 
وأشــار الظواهري إلى أن هناك مشــروعا إيرانيــا »صفوياّ« يهدف 
إلــى التمددّ إلى جنوب لبنان ويعادي بكل شراســة أي مســعى لإقامة 
دولة إســلامية مجاهدة في المنطقة، معتبراً أن »السبيل في مواجهة 
ذلك هو إســقاط نظام الأســد المجرم«. وقال »إن حــزب الله اللبناني 
عدو صائل على أنفس المسلمين وأعراضهم وحرماتهم وحليف لأشد 

الأنظمة إجراماً«، في إشارة إلى نظام بشار الأسد.

الظواهري يحذر من »اقتتال المجاهدين« بسوريا
الجربا يطلب من السعودية زيادة 

الدعم للجيش الحر
طلــب رئيــس الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة 
والمعارضة الســورية أحمد الجربــا أثناء لقاءاته 
مــع المســؤولين الســعوديين زيادة الدعــم الذي 
تقدمــه المملكة إلــى الجيش الســوري الحر. وقد 
التقى الجربا ولي العهد الســعودي الأمير ســلمان 
بــن عبد العزيــز وولي ولــي العهد الأميــر مقرن 
بــن عبدالعزيــز ووزيــر الخارجية الأمير ســعود 
الفيصل، وتباحثوا في السبل الكفيلة بإنهاء الأزمة 
الســورية، كمــا تــم التطــرق إلى آخــر التطورات 
وما يتعرض له الشــعب الســوري من إبادة. وقال 
مستشار الرئاســة في المجلس الوطني المعارض 
منذر إقبيق لوكالة الأنباء الفرنســية إن المحادثات 
»تناولت المساعدة السعودية المستمرة وضرورة 
تعزيــز قدرات الجيش الســوري الحــر والحكومة 
المؤقتة التي قال إنها تقدم مســاعدات للسكان في 
مناطق محررة«. وشــدد إقبيق على أن زيادة هذه 
المساعدة ضرورية »لمواجهة تدفق مرتزقة حزب 
الله والمليشــيات العراقية« التــي تقاتل إلى جانب 
النظام السوري، فضلاً عن »الزيادة المستمرة في 
الدعم العســكري والاقتصادي الذي تقدمه روســيا 

وإيران« إلى النظام.

تــم افتتــاح مخيــم الأزرق للاجئين الســوريين بدعم مــن المفوضية 
الســامية لشــؤون اللاجئين بهدف التخفيف من الضغــط الكبير على 
مخيــم الزعتــري الذي وصــل إلى طاقتــه القصوى، وتصــل القدرة 
الاســتيعابية للمخيــم الجديــد إلى 130 الف لاجئ ســوري، حيث تم 
تجهيــز المرحلــة الأولــى لبناء 5 آلاف مســكن لاســتيعاب 15 ألف 
لاجــئ وذلك مــن خلال تأمين جميــع احتياجات اللاجئين الســوريين 
من الخدمات الايوائية والإنســانية المطلوبة والتي تسعى المفوضية 

جاهــدة علــى توفيرها . وتم تقســيم المخيم إلى قــرى صغيرة بهدف 
تســهيل تقديم الخدمات الإنســانية والإيوائية للاجئين ، كما تم توفير 
الميــاه والمــدارس وملاعب وأســواق تجاريــة داخــل المخيم حيث 
ســيتم منح اللاجئين مبلغا نقديا يمكنهم من شــراء حاجياتهم من تلك 
الأســواق وبما يسهم في تحســين الوضع المعيشي والاجتماعي لهم 
.وجــاء اســتحداث المخيم الجديد علــى ضوء تزايد أعــداد اللاجئين 

السوريين الذين يصلون يومياً إلى الأراضي الأردنية.

افتتاح مخيم الأزرق للاجئين السوريين الأربعاء
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حوار: فاضل الحمصي
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النقيب إســلام علوش، عضو مجلس الشــورى 
فــي الجبهــة الإســلامية، والتي تعتبــر مجلس 
القيــادة فــي الجبهة وهــو أحــد المندوبين عن 
جيش الإســلام فيها، كما أنه المتحدث الرســمي 
باسم الجبهة. جريدة الكتائب التقت النقيب إسلام 

وكان لنا معه الحوار التالي.

ينتشــر جيش الإسلام في مختلف أنحاء سوريا، 
ولكــن مركز ثقله هــو الغوطة الشــرقية. ما هو 

الوضع العسكري حاليا في الغوطة الشرقية؟ 
تاريخيــاً كانت معظم الفتوحات في دمشــق تأتي 
من الغوطــة الشــرقية، وأعداؤنا الذيــن قرؤوا 
التاريخ ودرسوا الواقع رؤوا أن الغوطة الشرقية 
تعتبــر أخطر معاقل الثوار علــى العاصمة، لذلك 
تشــن على الغوطة أشــرس الحملات وإن غُيبت 
عن الإعــلام. النظام حالياً يحيــط الغوطة بطوق 
عســكري كامــل طولــه 108 كــم، وهــذا الخط 
بالكامل عبارة عن جبهات ونقاط اشتباك دائمة.

ماهي أبرز نقاط الاشتباك حاليا؟ً
شنت قوات النظام منذ فترة بسيطة حملة شرسة 
علــى المليحــة لاقتحــام الغوطــة الشــرقية من 
جهتهــا، وقد تصــدى المجاهدون لتلــك الحملة، 

وكانت الجبهة الإسلامية من أبرز الفصائل التي 
ساهمت في صد الهجوم.

بــدأت معركة الســاحل بقــوة وحقــق المقاتلون 
تقدمــاً كبيراً خلال فترة زمنيــة قصيرة، ومن ثم 

توقفت المعركة فجأة. ما سبب ذلك؟
بدايــة هنــاك أمر أريد أن أشــرحه لــك، تحقيق 
النصــر يقوم على ثلاثة عوامل هــي الإمكانيات 
والفاعلية وقوة العدو. بالنســبة لمعركة الساحل 
فمن المعروف أن الســاحل له بعد طائفي ويشكل 
خزاناً بشرياً للشبيحة، وخسارته بالنسبة للنظام 
تعنــي انتهــاءه عملياً، لذلك حشــد قــوات كبيرة 
للدفاع عنه، وإمكانياتنا على مســتوى التســليح 
أقــل من إمكانياته بكثير، أما بالنســبة لموضوع 
الفاعليــة فنحــن نحــاول قــدر الإمــكان أن نبذل 
قصــارى جهدنــا في ســبيل تحرير ســوريا. في 
معركة الســاحل كان التقدم بطيئاً، ولكن المعركة 
كان لهــا فوائــد كبيرة، فقد ســحب النظام الكثير 
مــن قواته إلى الســاحل مما ســاهم فــي تخفيف 
الضغط عــن الجبهات الأخرى، وسيســتمر ذلك 

بعد استئناف المعارك هناك بإذن الله.

يعلم جميع العسكريين أن منطقة دمشق وحمص 
والســاحل هي الجبهات الأهم، وعلى الرغم من 
ذلك نلاحــظ ضعف الفاعلية علــى هذه الجبهات 

وتركز الجبهات في الشمال السوري الأقل أهمية 
من الناحية الاستراتيجية، ما سبب ذلك برأيك؟

فــي جبهات دمشــق وحمص تحديــداً نحن نقف 
موقــع المدافــع لا المهاجم، فهــذه المناطق ذات 
ثقل عســكري كبيــر لــدى النظام وهــي مكتظة 
بالثكنــات العســكرية. على ســبيل المثــال يوجد 
في المنطقة الشــرقية بالكامــل فرقة واحدة هي 
الفرقة 17، أما في هذه المنطقة فيوجد عشرات 
الثكنــات والفــرق العســكرية، و80% مــن قوة 
جيــش النظــام موجودة في هــذه المنطقــة، لذا 
فتحقيق التقدم في هذه المناطق أمر بالغ التعقيد 
والصعوبة، فجيش الإسلام سيطر على 48 ثكنة 
عســكرية في الغوطة بالرغم من صغر المساحة 
التي يســيطر عليها مقارنــة بالمناطق المحررة 
من الشمال أو الشرق السوري. نحن نتمنى فتح 
الجبهات جميعاً والقتال حتى إسقاط النظام، لكن 

الإمكانيات المتاحة لا تسمح بمثل هذا الأمر.

هــل ســاهم انضمامكم إلــى الجبهة الإســلامية 
فــي زيادة الفاعلية والتنســيق بينكــم وبين بقية 

مكونات الجبهة الإسلامية؟
نعم بالطبع، ويوجد حالياً تنسيق عالي المستوى 
علــى مســتوى القيــادات والأفراد، وقد شــهدنا 
تقدمــاً ملحوظاً فــي الفترة الأخيــرة بهذا الأمر. 
حيــن أعلنا تشــكيل الجبهة صرحنــا أن الاتحاد 
ســيكون تدريجيــاً، ومــا زلنــا في طــور البناء، 
ونسعى لأن تكون التجربة رائدة وأن تكون نواة 
لتوحيد جميع العسكريين في سوريا وإن اختلف 

المسمى.

مــا ردك علــى الاتهامــات التي وجهــت لجيش 
الإســلام عــن إخفــاء الناشــطة رزان زيتونــة 

ورفاقها؟
جيش الإســلام أكبر مكون في الغوطة الشــرقية 
وتلقــى علــى عاتقــه مســؤولية حمايــة الناس 
المتواجدين هناك، وبالنســبة لموضوع الناشطة 
رزان زيتونة ورفاقها فقد نفينا رســمياً ضلوعنا 
فــي اختفاءها، وقد وجدنا بعض الخيوط التي قد 

توصلنا إليها والتحقيق في الأمر ما زال جارياً.
تعج سوريا حالياً بالكثير من المقاتلين الأجانب، 

ما هو رأيك بهذه الظاهرة؟
بالنســبة للمقاتلين الأجانب فــلا بد أن نفصّل في 
هــذا الأمر، حيث يوجــد مقاتلون مع الثوار ومع 
النظــام، نحن فــي جيش الإســلام افتتحنا مكتب 
تجنيــد المهاجرين بغرض تنظيم أمر المهاجرين 
القادمين للقتال لرفع الظلم عن هذا الشعب، بينما 
النظام استدعى ميليشــيات أجنبية من المرتزقة 

المجيشين طائفياً وممن يقتلون على الهوية.
أمــا بخصوص داعش فلا علاقة لها بالمجاهدين 
المهاجريــن، وهــي تحتــوي علــى 3 أصناف، 
أولاً الصنــف المرتبط بنظام الأســد والمخابرات 
الإيرانية وغيرها من المخابرات العالمية، والتي 
تعمل مع داعش، وقــد ألقينا القبض على العديد 
منهــم واعترفوا بهذا الأمر. الصنــف الثاني هم 
الذيــن يعتقدون بعقيدة الخوارج والذين يكفرون 
كل مــن يخالفهــم في الرأي. أمــا الصنف الثالث 

فهم المغرر بهم والمخدوعون بالشــعارات التي 
تطلقها داعش.

داعش بغت وهاجمت المقاتلين في صف الثورة 
دون تمييز، وأرجو ألا يخلط موضوع داعش مع 
موضــوع المهاجرين، فمن أتى لنصرة الشــعب 
والقتــال ضد نظــام الإجرام الأســدي ليس كمن 

يبتغي تنفيذ أجندات معينة.

فشــل مؤتمر جنيــف2، ويتم الحديــث الآن عن 
التحضيــر لعقــد جنيف 3، هل هنــاك أمل بنجاح 

مثل هذه المؤتمرات؟
موضوع الحلول السياسية التي تطرح لا تتجاوز 
أطروحتهــا ولا يجــري بعدها أي عمــل إطلاقاً، 
وتطــرح فقــط لإطالة عمــر النظــام. تريد بعض 
الدول الإقليمية والدولية حفظ مصالحها في حال 
هزيمة النظام وسقوطه من خلال هذه طرح هذه 
الحلول. ســوريا مطمع للكثيرين بســبب موقعها 
الاســتراتيجي والبعــد الديني الــذي تمثله، لذلك 
فالجميع يطمح لحفــظ مصالحه فيها، وكل دولة 
تطرح نموذجاً للحل بحيث يحافظ على مصالحها، 

ونجاح الحل بهذه الطريقة أمر مستحيل.
نحــن نؤمن بأن الحل السياســي أفضل من الحل 
العســكري مــن ناحية حقــن الدمــاء واختصار 
الوقت، ولكن الشعب السوري له مطالب، فنحن 
أبناء البلد ولسنا قادمون من الخارج لغزو البلد. 
إن طالبنا بمحاسبة القتلة فأين الإشكال في ذلك؟ 
هل من المعقول أن نســامح القتلة وأن يستلموا 
مناصب في الدولة الجديدة مقابل حل سياســي!! 
هذا أمر مرفــوض قطعــاً. إن أرادوا نجاح الحل 
السياسي فلابد من تلبية مطالب الشعب السوري 

أولاً.

كيف تنظرون إلى خلافات المعارضة السياسية؟ 
ومــا تأثيــر الخلافــات السياســية علــى الواقع 

الميداني والعمل العسكري؟
المعارضة السياســية منفصلة عــن الواقع، ولا 
أحب الحديث في موضوعها إطلاقاً، السياسيون 
فــي الخارج لا وجود لهم فــي الداخل ولا تأثير، 
ومعظــم السياســيين يريــدون تحقيــق غايــات 
شخصية أو أجندة معينة، ويوجد تباين كبير بين 

السياسيين والعسكريين مع كل أسف.

هــل لديكم فــي الجبهة الإســلامية أي مشــروع 
سياسي مســتقبلي أم ســتكتفون بالعمل المسلح 

حتى إسقاط النظام؟
طبعاً لدينا مشــروع سياســي، وجاري التحضير 
لرؤية سياسية مســتقبلية من الجبهة الإسلامية 
الــذي ستمارســه  السياســي  النشــاط  لطبيعــة 

مستقبلاً، وسيطرح قريباً بإذن الله.

النقيــب إســـلام علـــوش
المتحدث العسكري في الجبهة الإسلامية
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حسين شبكشي ـ الشرق الأوسط
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مع الإعلان الاســتفزازي للانتخابات الرئاســية 
في ســوريا وتوقع ترشــيح بشــار الأســد نفسه 
مجددا لدورة رئاســية أخرى وســط أكبر مذبحة 
يعرفهــا التاريخ المعاصر يقــوم بها نظام مجرم 
بحق شــعبه، يحق لنا اســترجاع تاريخ إجرامي 
شارك الجميع في تكريسه لأنه فعلا يحقق شعار 
»بالــروح والــدم ننتخبك يا بشــار«! أنــا أنتمي 
إلى جيل شــاهد وعايش فظائع حكم حافظ الأسد 
وتنكيله بأشكال مختلفة بحق شعبه وحرمانه من 
العيش الكريــم وإذلال بلاده وتجويعها وإغلاقها 
عــن العالــم بأســره، وذلــك بحجــة المقاومــة 

والممانعة.
كتبت ورقــة بحثية في جامعة بالولايات المتحدة 
عن جريمة حماه التي ارتكبها حافظ الأســد بحق 
أهــل هذه المدينة، وها أنا اليوم أكتب عن جرائم 
ابنــه بعــد مــرور عقود مــن الزمن. يــا لها من 
ســخرية مقززة وحزينة، كما كان مشــهد تدخل 
الأســد و»غــزوه« للجــارة لبنان »مــع« الغزو 
الإسرائيلي لها و»اشتراكهما« في القضاء التام 
على وجود المقاومة الفلسطينية وإخراجها تحت 

أمطار الرصاص إلى منفاها الجديد!

المقــاوم  الوجــود  قضــى حافــظ الأســد علــى 
»دخيلــة«  بمقاومــة  لـ»يبدلــه«  الفلســطيني 
وطائفية تتبع مشــروعا إقليميــا عنصريا، كانت 
بــؤرة لفتنــة قبيحة وكرســت مــن فكــرة لبنان 
»اللادولة« و»لبنان المحتــل«، كما كانت فرعا 
لولاية الفقيه. وتكرس ذلك الأمر أيضا في موقفه 
المؤيــد لإيــران خــلال حربهــا مع العــراق. مع 
العلــم أن العراق دولة عربيــة وبعثية مثلها مثل 
النظام في ســوريا، ولكن انتماء الأسد للمشروع 
الطائفــي الإقليمي كان يزرع ويؤكد وســط حالة 
إنــكار وغيبوبة عربيــة كاملة. وطبعــا لا يمكن 
إغفال حالة الســكينة والتخديــر الكلي الحاصلة 
علــى حدود هضبة الجــولان »المحتلة« من قبل 
إســرائيل والمســلوبة من نظام يدعّي المقاومة 

والممانعة لم يطلق حجرا واحدا لتحريرها.
نظام كان يرسل كتائب من الإرهابيين إلى العراق 
والأردن ولبنان ويدرب المجرمين لإثارة القلاقل 
فــي مصــر والســعودية والكويــت والبحريــن، 
ويصرخ قادته أنهم يمثلون آخر خطوط القومية 

والعروبة والأخوة!
الهزليــة  المســرحية  فصــول  تســتمر  والآن 
الإجرامية بإعلان نظام مجرم يبيد في شعبه منذ 
ثلاث ســنوات عن إطلاق انتخابات رئاســية في 

بلاد تدمر وشــعب يباد. والطريــف المضحك أن 
أول »المرشــحين« الــذي أعلن عــن »رغبته« 
فــي الترشــح لانتخابــات الرئاســة كان نائبا في 
مجلــس الشــعب عن مدينــة حلب، تلــك المدينة 
التي تدك وتقصــف بالبراميــل المتفجرة )وذلك 
فــي لفتة خبيثة جدا من النظــام أنه حتى المدينة 
التي ندكها يؤمن أهلهــا بالنظام »الديمقراطي« 
في سوريا الأسد!( حتى إن الصورة التي وزعت 
لـ»المرشــح« أظهرته أمام صورة بشــار الأسد 
نفسه في مشهد مسرحي يليق بإنتاج مسرحيات 

دريد لحام ومحمد الماغوط.
سوريا التي حوّلها نظام بشار الأسد وأبيه حافظ 
إلى بلد هاجر منه أهله طوعا وقســرا، إلى وطن 
هو عبارة عن سجن هائل وكبير، إلى بلد لا يرويه 
إلا الخــوف والذعر والتخوين والقلق، إلى فصل 
من مشــروع طائفي وتفتيتي مقيت. سوريا التي 
كانت أيقونة العرب والعروبة، تحولت إلى بؤرة 
الخيانة والتطرف الطائفــي والمذهبي، حُوّل بلد 
جميل مضرب للأمثال في طبيعة وجمال وصفاء 
ونقاء أهله وشعبه إلى مشهد من مشاهد نهايات 
الزمان، إلى درجة أنهم سألوا أحد النازحين من 
القصــف المهول من النظام الأســدي على مدينة 
حمــص والمعروفة بخفة دم أهلهــا، وقالوا له: 

ما الذي تفعله؟ فأجاب بابتسامة حزينة وصفراء 
مكســورة، وقال: »أبدا والله.. عمقطع وقت من 

هون لهون ليجي يوم القيامة«!

لقد طبق بشار الأسد بشكل لفظي وحرفي الشعار 
الــذي كان يرفــع فــي جمهوريــة الخــوف التي 
صنعهــا أبوه، بينما كان يرتعــد الناس خوفا من 
انتقام مجرمي المخابرات وأجهزة القمع الأمنية 
ويصيحون بالروح والدم نفديك يا بشــار )وقبله 
كان النــداء يا حافظ(. والآن ها هم ســيتوجهون 
لانتخابــه »بالــروح والدم« المســلوبين قســرا 
و»الميــغ«  والرصــاص  بالبراميــل  وطوعــا 
والصاروخ والدبابة والكيمــاوي، تحولت البلاد 
إلــى بؤرة رعــب وظّفها نظام مجــرم للبقاء في 
الســلطة، وليس هناك من مشــهد أبلغ مما حدث 
في نقطة تفتيش لسيدة عجوز تقود سيارتها مع 
أولادها فأوقفت من جنود النظام لتفتيش السيارة، 
فخرجت عن طوعها وصاحت بأعلى صوتها وقد 
ضاقت ذرعا: قريضة! عمره يســقط أو ما يسقط 
أنا بدي حط متفجرات وأفخخ سيارتي وموت أنا 

وولادي مشان يسقط هالأفندي.. مو فشر؟
شــعب لا يزال يقاوم ويســخر من مجرم يحكمه، 

وكسر عنده حاجز الخوف، لا يمكن أن يهزم.

بالــروح والــدم »ننتخبــك« يـا بشـــار!

خير الله خير الله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من يتابع ردود فعل رئيس النظام السوري بشّار 
الأســد منذ اليــوم الأوّل لإندلاع الثورة الشــعبية 
في بلده، لا يســتغرب ترشــيح نفسه للإنتخابات 
الرئاســية، خصوصا أنهّ أخــذ على عاتقه تدمير 

سوريا حجرا حجرا على رؤوس مواطنيها.
ربمّا كان الأمر الوحيد الذي غاب عن ذهن رئيس 
النظــام تحديده ليوم الثالــث من حزيران ـ يونيو 
المقبــل، بدل الخامس منه، موعــدا للإنتخابات. 
كان من الأفضل إختيار يوم الخامس من الشــهر 
نفســه موعــدا لتلــك الإنتخابــات نظــرا إلى أنه 
يصادف الذكرى السابعة والأربعين لحرب الأياّم 
الســتة التي كان خلالها والده حافظ الأسد وزيرا 

للدفاع في سوريا.
لو إختير يوم الخامس من حزيران موعدا لإجراء 
الإنتخابات، لكان الخيار سيكون أكثر من موفقّ. 
كان ذلك ســيؤكّد أن الإنتخابات الرئاسية الحالية 
تندرج في سياق واضح المعالم. إنه السياق الذي 
يســير فيه النظام الســوري منذ ما قبل إســتيلاء 
الأســد الأب على السلطة كلها في السادس عشر 
من تشرين الثاني ـ نوفمبر 1٩70. منذ البداية، 
لعب النظام السوري، الذي كان حافظ الأسد ركنا 
من أركانه دورا أساسيا، بل محوريا، في توريط 
جمال عبد الناصر في حرب 1٩67 التي لا يزال 
العرب يعانون من نتائجها حتى اليوم، خصوصا 
أن الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، ما زالت 
محتلة مع هضبة الجولان السورية التي لا يزال 

سقوطها في يد إسرائيل لغزا.
قد لا تتكشّف تفاصيل هذا اللغز إلّا في اليوم الذي 
يسقط فيه النظام بشكل رسمي بعدما سقط عمليا 
وصار في مزبلة التاريخ. ســقط النظام السوري 
في اليوم الذي تبينّ فيه أنهّ في حاجة إلى ميليشيا 

مذهبية لبنانية ومقاتلين شيعة يأتون لنجدته من 
العراق، فضلا عن خبراء ومستشارين إيرانيين 

وأسلحة روسية… لذبح شعبه.
هــل من ســقوط أعظم من هــذا الســقوط لنظام 
يدعّي حماية الأقليات وينادي بالعلمانية في حين 
يعمــل يوميا على إثــارة الغرائــز المذهبية التي 
يعتبرهــا ضمانة لبقائه في دمشــق ومتابعة دكّ 
المدن والقرى السورية بالبراميل المتفجّرة! من 
يســتعرض مســيرة النظام الســوري، خصوصا 
منذ اســتيلاء الضباط العلويين على الســلطة في 
الثالث والعشــرين مــن شــباط ـ فبراير 1٩66 
يكتشف أنّ لهذا النظام مهمّة محددّة. أخذ العرب 
إلى حرب مع إســرائيل كانوا غيــر مهيئين لها. 
خســروا الحرب ليكتشــفوا أنّ النظام الســوري 
غير قادر لا على الســلم ولا على خوض معركة 
حقيقية من إجل إســترجاع أرضه المحتلة. حتى 
حــرب تشــرين )أكتوبــر( 1٩73 كانــت مجرّد 
وســيلة لإغلاق جبهــة الجــولان والتركيز على 

تدمير لبنان.
كان مطلوبــا تدمير لبنان. أدىّ النظام الســوري 
المهمّة المطلوبة منه. سلحّ الفلسطينيين وسلحّ 
ميليشــيات مســيحية في الوقت ذاته كي يقضي 
علــى بيروت وكلّ قرية وبلــدة لبنانية. وصل به 
الأمر أن جعل من “جيش التحرير الفلســطيني” 
يرابــط فــي بيــروت ليفصــل بيــن المســيحيين 
والمســلمين. تلك كانت، في رأيه، مهمّة “جيش 

التحرير الفلسطيني”…
أراد محاربــة كامــب ديفيــد ومصــر إنطلاقا من 
لبنان. كانت النتيجة أن دمّر ما يستطيع من لبنان 
وتسبب في الوقت ذاته في إجتياح إسرائيلي عاد 
بالويلات على الوطن الصغير وما بقي من عيش 
مشترك فيه، خصوصا بين الدروز والمسيحيين.
لكنّ هذا الإجتياح شــتتّ المقاتلين الفلســطينيين 

بعدما لعبوا الدور الــذي كان مفترضا أن يلعبوه 
من وجهة نظر النظام السوري، أي تغيير طبيعة 
المناطــق اللبنانية والتركيبة الســكّانية فيها إلى 
أبعــد حدود، مــرورا في طبيعة الحــال بإضعاف 
الوجود المسيحي الذي كان يرمز إليه إنتشارهم 
الواســع فــي كلّ الأراضــي اللبنانيــة من أقصى 

الشمال، إلى أقصى الجنوب.
لا داعــي إلــى الغوص في تفاصيــل الحرب التي 
الفلســطينيين،  شــنهّا النظــام الســوري علــى 
خصوصا على زعيمهم التاريخي ياسر عرفات، 
رحمــه الله، الذي إرتكب أخطاء كثيرة، خصوصا 
فــي لبنان، كان معظمها بســبب إضطــراره إلى 
حمايــة ظهــره مــن ضربــات مصدرهــا النظام 

المذكور.
لا داعــي إلــي تعداد الشــخصيات التــي اغتالها 
النظام السوري، أو حرّض على إغتيالها وصولا 
إلى الرئيس رفيق الحريري ورفاقه ثم اللبنانيين 

الشرفاء الذين دافعوا عن السيادة والإستقلال.
لا داعــي خصوصــا إلي تعداد مــا ألحقه “حزب 
الله” مــن أذى بلبنــان واللبنانييــن بعدمــا راهن 
عليــه النظام الســوري من أجل تعميق الشــرخ 

الطائفي والمذهبي في البلد ونشر البؤس فيه.
مــن الضربة شــبه القاضية التــي تلقاها العرب 
فــي 1٩67 وصولا إلى تفتيت ســوريا، مرورا 
بتدمير لبنان عن طريق الســلاح غير الشــرعي 
ومصــادرة القــرار الفلســطيني، يتابــع النظــام 

المهمّة الموكولة إليه.
من يترشّــح مــرّة جديدة للإنتخابات الرئاســية، 
إنمّا يســعى إلى إســتكمال مهمّة سدّ كل الأبواب 
أمام مخرج يجري البحث عنه لإنقاذ ســوريا، أو 
ما بقي منها، عن طريق هيئة أو حكومة إنتقالية 
تســمح بالتفكير في مســتقبل البلد. المفارقة أنّ 
هنــاك ما يربــط بيــن هزيمــة 1٩67 من جهة 

،الإصرار على دعم النظام في عملية ذبح شــعبه 
من جهة أخرى.

هذا الرابط هو موقف موســكو. مــن جرّ العرب 
وشــجّعهم في العــام 1٩67 على إرتكاب حماقة 
التفكيــر فــي الحــرب كان الإتحــاد الســوفياتي. 
لــم تقم موســكو وقتــذاك بأي خطوة تســتهدف 
توعية النظام السوري إلى خطورة إيّ مغامرات 
عســكرية وأنّ هذه المغامرات لا يمكن أن تصبّ 
فــي نهايــة المطاف ســوى في خدمة إســرائيل 
وتطلعاتها وتحســين موقعهــا التفاوضي وحتىّ 

العسكري.
في السنة 2014، نجد روسيا التي خلفت الإتحاد 
السوفياتي أشدّ المتحمسين لبقاء بشّار الأسد في 
الســلطة. هل مــن جريمة أكبر مــن جريمة دعم 
نظام لا يتردد في إستخدام كلّ الأسلحة المتوافرة 
لديه فــي عملية تدمير ممنهجــة للمدن والقرى 

السورية وقتل الناس؟
مــن الضــروري التوقــف عنــد هــذه المفارقة، 
خصوصا أن الموقف الإيراني الداعم بكلّ الوسائل 
للنظام الســوري أكثر من مفهوم. فإيران، وهذا 
ليس ســرّا، تراهن على إثــارة الغرائز الطائفية 

لتفتيت العالم العربي.
ولكن ماذا عن روســيا ولماذا هذا الإصرار على 
أن النظــام الســوري “شــرعي”. أوليــس ذلك 
الطريــق الأقصــر للإنتهاء من الكيان الســوري 
الــذي عانــى من أزمــة عميقة منذ اليــوم الأول 
لقيامــه. هل يكــون الإنتهاء من الكيــان المهمّة 
الأخيرة الموكولة للنظام بدعم روســي ومباركة 
إيرانيــة لهــا ترجمتها علــى الأرض عن طريق 
الميليشــيات المذهبية الآتية مــن لبنان والعراق 

وإيران نفسها؟

الإنتخابات السورية.. والمهمة الأخيرة للنظام



الكتائب  العـدد السابع والعشـرون  2014/05/01 

08 مقالات

 بقلم: بشار ادلبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تناقلت وســائل الإعلام مؤخــراً خبراً عن جرائم 
الانتهــاكات الجنســية التي مارســها، وما يزال 
يمارسها نظام الأســد الإرهابي، ومرّ ذلك الخبر 
وكأنهّ شــيء عــادي، قبل أن يضيــع بين زحمة 
الأخبــار، فمــاذا تبقــى من ذلــك الإنســان وتلك 
العائلــة ممن ابتلــوا بمثل ذلك؟ وهــل ظلّ لديهم 

شيء ليخسروه بعد ذلك؟  

خلال النكبة قامت العصابات الإســرائيلية باتباع 
سياســة الاغتصاب الممنهــج، وجعلتها مواكبة 
للمجــازر، كما حــدث في دير ياســين والدوايمة 
وغيرهما، بهدف إثارة الرعب لدى الفلسطينيين 
ودفعهــم لمغــادرة أرضهم، فهل يقــارن ما فعله 

الإسرائيليون مع ما يفعله نظام الأسد البائد؟ 

لا شــكّ أنّ دمــار البيوت وضيــاع أرزاق الناس 
مؤلــم جــداً، ناهيك عــن الشــهداء، إلا أنّ أفظع 
منــه آلام المعوقين وحســراتهم، ولكن لا يداني 
أيٌ مــن ذلــك مــا يعتمــل فــي صــدور ضحايــا 
الاغتصــاب وذويهم مــن ألمٍ تزيــده الأيام، فتلك 
الجريمة البشــعة تــورث تصدعّاً وشــروخاً في 
الأرواح تظــلّ ندباتها واضحــة ظاهرة ما دامت 
الأنفــاس تتوالــى، وبعد كل ذلــك لا يزال يتحدث 
الجميع عن الخســائر الفادحة في البنية التحتية 
والتكلفــة الهائلة لإعادة الإعمــار، ولا يتردد إلا 
صدى خافت يروي بكثير من الخجل ما أتى على 
السوريين أطفالاً ونساءاً ورجالاً، وحتى شيوخ، 
من فظائع على المســتوى النفسي، سواء أكانوا 
تحت نيران الداخل أم في لهيب مخيمات اللجوء، 

فمــا يعانيه الكثير الســوريون - الفقــراء طبعاً - 
فــي النزوح لا يقــل عما يعانيــه إخوانهم  تحت 
جحيم القصف، ففي بلدان اللجوء توجد راجمات 
صواريخ وبراميل متفجرة تقصد الروح مباشرة 

و تظلّ تعبث بها.
الحيــاة بحدّ ذاتها ليســت كاملة، فلا بدّ أن تتخلل 
بعــض جوانب التقصيــر أي عمل مــن الأعمال 
مهمــا كان، ولكــن المقتضيــات التــي كان مــن 
المفترض أن تواكب مسار الثورة السورية على 
كافــة الأصعدة تعجز عن وصفها كلمة التقصير، 
لا بــل يكاد يكون الإهمال مقصــوداً، فمن حولها 
سياســيين مخنثيــن، وعلــى رأســها عــدد غير 
قليــل مــن أمراء الحــرب، ممن أتوا مــن الدرك 
الأسفل من المجتمع سواء في الأخلاق أو العلم، 
ليصحوا على حلم لم يراود أكثر أمهاتهم تفاؤلاً، 
فبين يــوم وليلة تربعوا على عــروش وامتلكوا 
إقطاعيــات وحولوا البلاد إلى ما يشــبه دوقيات 
أوربا في عصورها القروطســية، مدعومين من 
بعض الأســياد في الخارج، لا يطلقون رصاصة 
دون إذنهم، وتركوا بعض الكتائب المقاتلة تدفع 
بشبان بأعمار الزهور إلى أتون جحيم يواجهون 

فيه أعتى الأسلحة بصدورهم العارية. 

الثورة الســورية ليست كباقي الثورات، فثورتنا 
صنعهــا الأطفال وليــس العلمــاء أو المثقفون، 
ويموت فيها الشــعب الفقيــر البائس فينزف من 
دمــه وعرضه وتــذوب أرواحهــم لاهثين خلف 
ســراب لقمة تدفع الموت عن أطفالهم، ولكن لن 
يقطف ثمارها إلا الجبناء والانتهازيون والأمثلة 

من حولنا منذ الآن تؤكد ذلك.

إذا كان الثوار غير قادرين على إسقاط النظام أو 

مجابهتــه إلا إذا توفر لديهم ســلاح يوازي على 
الأقــل ما لدى النظام، فهل الــذي ما يزال يجري 
على أرض ســورية ثورة أم إبادة جماعية بأيدي 
نظــام قذر وبرخصــة دولية وبتواطــؤ عربي لا 

تخطئه الأعين؟ 
مــع انطــلاق الثورة الســورية وضــع الأمل في 
المجلــس الوطني بعد تأسيســه، وتحدثّ الجميع 
عن  الدور الذي سيلعبه في مخاطبة العالم باسم 
الســوريين والعمل على إسقاط النظام، متفائلين 
بمــا فعله المجلــس الوطنــي الانتقالــي الليبي، 
ثــمّ مــرّت الأيام وتوجهــت الأنظار إلــى الجيش 
الحــر، قبــل أن يجــزم الجميــع بقــدرة الائتلاف 
الوطني على قيادة الثورة إلى نجاحها المحتوم، 
ومؤكديــن علــى أن القمــة العربية فــي الدوحة 
ستدخل الجمل في ســمّ الخياط، إضافة لما تخلل 
تلك الســنين من وعود كاذبة بالتسليح النوعي، 
ثــم مــا جرى فــي جبال جنيــف من مســرحيات 
مقرفة، ولعلّ أبرز حدث خّيل للجميع أنهّ سيكون 
القشــة التي ســتقصم ظهر البعير الأمريكي هو 
اســتخدام  النظام للســلاح الكيماوي في غوطتي 
دمشــق، ولكن لــم يغيرّ كلّ ذلك شــيئاً في تطور 

عربدة النظام وإجرامه. 

لم يكن الشــعب الســوري هو المتفائل الوحيد أو 
المخــدوع  بكل ذلك، ولكن حتى كبــار المحللين 
الخبــرة  ذوي  مــن  والمعارضيــن  السياســيين 
كادوا يجزمــون بنهاية النظام وســقوطه إثر كل 
حــدث مما ســبق. لقد  أخطئ الجميــع في تحليل 
واستقراء سير وتطور الأحداث، وذلك لانطلاقهم 
في قراءاتهم تلك من أســس غير واقعية، إضافة 
لتأثيــر الرغبــات الدفينــة لديهم بإنهــاء الأزمة 
في ســورية وتوقف الجحيــم العاصف فيها، أما 

الواقع فغير ذلك، فالغرب والأمريكيون لا يهمهم 
من كل ما يجري في ســورية إلا حدود إســرائيل 
وحمايتها، ولن يكترثوا بموت الشــعب السوري 
كله، لا بل ســيزيد ذلك في نشوتهم، وهم أقصى 
مــا يفعلونــه إدارة الأزمــة وليــس حلهّــا. حتى 
الــدول العربية المســماة داعمــة للثورة هل هي 
على اســتعداد لإنجاح تجربــة ثورية تفضي إلى 
الديمقراطية قد تصبح سنةّ ومثالاً يحتذى؟ الأمر 
سيهدد عروشــهم لا محالة، والجميع مشتركون 
في شــرب الدم الســوري والرقص على أجســاد 
الشهداء الطاهرة، ولكن  على الرغم من ذلك فلا 
مستقبل للنظام الإرهابي البائد في سورية، وهو 
الآن يــؤدي آخر أدواره القــذرة فيها، ولن تلبث 
الأيــام أن تأتيــه بمصيــره المحتــوم، إلا إنّ ذلك 
اليوم لا يزال غيباً لم تظهر الأيام أياً من الدلالات 

المادية الواقعية التي تمكّن من التنبؤ به . 

صدى معركة الأنفال لا يزال يتردد فيتقدم الثوار 
في أغلب الجبهات المســماة بهذا الاســم، فهناك 
تقــدم في القنيطرة، إلا الأنفال نفســها تعاني من 
التراجع، ويلاحظ استمرار الحفاظ على المناطق 
المحــررة فــي القنيطــرة ودرعا، وكذلــك أغلب 
المحافظــات، إلا حمــص وامتدادهــا إلــى ريف 
دمشــق،  وطبعــاً الســاحل حيث يتراجــع الثوار 
حاليــاً، لا بــدّ أن النظــام مقتنع بســطيرته على 
القليل من مناطق معينة يســتخدمها كمعسكرات 
يقصف خلالها ما حولها مؤكداً وجوده فقط بتلك 
الطريقــة القذرة، في حين لا يســمح بالتقدم في 
مناطــق أخرى، أو لا يســمح مؤيــدو الثوار لهم 
بالتقدم في مناطق النظام الحيوية والتي قد تأتي 
بمــا لا يحُمــد عقباه!! فإذاً ماذا بعــد التراجع في 
جبهة الســاحل؟ وأية حقنة مخــدرة جديدة على 
غــرار ما حدث بعد احتــلال النظام ليبرود؟ وأين 
ســيكون هذا المكان الذي لــم يدُمّر بعد عن بكرة 

أبيه و أمه أيضا؟ً

فــي الوقت الحالي تغيب أي سياســات لمواجهة 
الآثار النفســية الناتجة عن الحرب في سورية، 
ولكن يجــب الأخذ بعين الاعتبــار أن إعادة بناء 
الإنسان السوري أهم بمليون مرة من إعادة بناء 
ما تهدم مــن حجارة، وعلى كل حال قد لا يخرج 
الســوريون عما وصل إليه فلاسفة أحد الأزمان 
فــي تلخيص تاريخ البشــرية حيــن وضعوه في 

ثلاث كلمات »ولدوا تعذبوا ماتوا«. 

الفقــراء السوريــون وقــود الثـــورة
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فضّل الله سبحانه وتعالى المجاهدين على غيرهم، 
ُ الْمُجاهِدينَ عَلىَ الْقاعِدينَ أجَْراً  لَ اللَّ فقال: ﴿وَفضََّ
لاح وانطلق  عَظيماً﴾، ولكن ليس كلّ من حمل السِّ
لقتال العدوّ نــال بركة الجهاد وحصل على آثاره 
الطيبة. فالجهاد في ســبيل الله تعالى له شــروط 
أساسيَّة بمراعاتها ينال المجاهد ما وعده الله من 
الفضــل العظيم، والزلفى والمغفرة، وجنَّة النَّعيم 
﴿إِنَّ لِلْمُتَّقينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعيم﴾. وهناك عدةّ 

ة نذكر منها: شروطٍ مهمَّ

التَّقــــوى
من يخشى الله تعالى ويتقّه حقّ تقاته، يجتنَّب ما 
حرّمه ونهــى عنه، ويؤديّ مــا فرضه وأوجبه. 
وهــذا هــو الإنســان المتَّقــي الــذي يخــاف اللهَ 
ويحــرصُ على عــدم معصيته ومخالفــة أمره، 
فتكون بذلــك أعماله موردَ قبولِ الحقّ ورضاه ﴿
َّقْهِ فأَوُلئِكَ  َ وَيتَ َ وَرَسُولهَُ وَيخَْشَ اللَّ وَمَنْ يطُِعِ اللَّ
هُــمُ الْفائِزُونَ﴾. أمّا الأعمــال التي لا ترتكز على 
التَّقــوى، فتشــبه البناء القائم علــى حافة جرفٍ 
هارٍ، الذي لن يصمد طويلاً أمام التهديد وسرعان 
ما ســوف يهوي بأهله ﴿أفَمََنْ أسََّسَ بنُْيانهَُ عَلى  
ِ وَرِضْوان خَيْرٌ أمَْ مَنْ أسََّــسَ بنُْيانهَُ  تقَْوى  مِنَ اللَّ
 ُ عَلى  شَفا جُرُفٍ هارٍ فاَنْهارَ بِهِ في  نارِ جَهَنَّمَ وَاللَّ
لا يهَْــدِي الْقـَـوْمَ الظَّالِمينَ﴾. فالتَّقوى تعدُّ شــرطاً 
أساسياًّ لأنّ الله لا يطاع من حيث يعصى. وإذا لم 
يحافظ المجاهد في ســبيل الله على حدود الله عند 
أدائه لواجباته فلن يتقبَّل الله جهاده، ويخُشى أن 
يسلب منه فضل الجهاد والتوفيق إليه ﴿إِنَّما يتَقَبََّلُ 
ُ مِــنَ الْمُتَّقينَ﴾. فالمجاهــد إذا لم يكن مراعياً  اللَّ
لحدود الله وملتزماً بشــريعته، فســيكون عرضةً 
ارة بالسُّــوء والأهواء المضلَّة،  لفتن النَّفس الأمَّ
ما ســينعكس ســلباً على عمله وجهــاده حتماً ﴿
ِ إِنَّ  نِ اتَّبعََ هَواهُ بِغيَْرِ هُدىً مِنَ اللَّ وَمَــنْ أضََلُّ مِمَّ
َ لا يهَْــدِي الْقوَْمَ الظَّالِمينَ﴾، فســاحات الجهاد  اللَّ
يجــبُ أن تكونَ طاهــرةً وخاليةً مــن المعاصي، 
رة، وآثارهــا الهدَّامة التي تحول  وبذورها المكدِّ
دون نشوء جبهةٍ مباركةٍ نورانيةٍ وقويَّة، لتكونَ 
أرضــاً خصبةً لفيوضات الحــقِّ وكراماته ونعمه 

المطلقة، ومحلاً لعروجِ الإنسانِ وارتقائِه.

بـــــر الصَّ
بــر من صفــات المجاهــد الأساســيَّة، ومن  الصَّ
ل  عاب، وتحمُّ دونه لــن يتمكّن من مواجهــة الصِّ
المشاكل التي تنتظره. لذا أمر الله تعالى به عباده 
بر  المؤمنيــن ﴿يأَيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ اسْــتعَِينوُاْ بِالصَّ
ابرِينَ﴾، وجعله أســاس  َ مَعَ الصَّ ــلَاةِ إِنَّ اللَّ وَالصَّ
الإيمان ودعامته الرئيســية كما روي عن الإمام 
زين العابدين عليه الســلام أنه قال: »الصبر من 
أس من الجسد ولا إيمان لمن  الإيمان بمنزلة الرَّ

لا صبر له«.
والصّبــر لا يعنــي تحمّل الشــقاء وقبــول الذلّة، 
والاستسلام للعوامل الخارجية، بل على العكس، 
فالصّبــر يعني القــدرة على التحمّــل والمقاومة 
والثبــات أمام جميــع المشــاكل، والصمود أمام 
الحــوادث المــرّة، وعدم الانهيار وتــرك الجزع 
والفــزع. وتاريــخ العظمــاء يؤكّــد أن أحــد أهمّ 

عوامــل انتصارهــم هــو صبرهم واســتقامتهم، 
أمّا الفاقدون لهذه الصفة فســرعان ما ينهارون 

وينهزمون.
ومــن الخصائــص الأساســيةّ للصبــر، أن بقية 
الفضائل متوقفــة عليه، لأنهّ ســندهُا ورصيدهُا 
الأساسيّ، والأهمّ من ذلك كلهّ أن الله تعالى يحبّ 
ابرِينَ﴾، وهو معهم ﴿ ُ يحُِبُّ الصَّ الصّابريــن ﴿وَاللَّ
ابرِينَ﴾. فمن صبر على الجهاد ولم  َ مَعَ الصَّ إِنَّ اللَّ
يشــك ولم يجزع واستقبل البلايا بصبرٍ وسكينةٍ، 
فنصيبه أنّ الله تعالى معه وسوف يؤيدّه بالنصّر.
ية الصبر بالنســبة  ويكفــي للدلالة على مدى أهمِّ
للمجاهد ما ذكره القرآن الكريم حين أمر الله النبيّ 
صلــى الله عليه وآله وســلم بالقتــال وتحريض 
ضِ الْمُؤْمِنيِنَ  ا النَّبيّ حَــرِّ المؤمنيــن عليه، ﴿يأَيَهُّ
نكُمْ عِشْرُونَ صَبرِونَ يغَْلِبوُاْ  عَلىَ الْقِتاَلِ إِن يكَُن مِّ
نَ الَّذِينَ  ائْةٌَ يغَْلِبوُاْ ألَْفاً مِّ نكُم مِّ مِائْتَيَــنْ ِ وإنْ يكَُن مِّ
كَفرَُواْ بِأنََّهُمْ قوَْمٌ لاَّ يفَْقهَُونَ﴾. فالآية الكريمة تشير 
إلى ما يشــبه المعجزة التي يمكن أن تحصل مع 
المؤمنيــن المجاهدين في الحــرب إذا ما التزموا 
الصبر وكانوا في المتصبرِّين في ميادين القتال. 
فقــد وعدهــم الله تعالى بــأن يغلــب الرجل منهم 
عشــرة من الكفار في حال كانوا من الصابرين، 
بــل حتىّ لو كانوا عشــرة أضعاف عددهم. وممّا 
يســترعي الانتباه أنّ أغلب المعــارك التي كانت 
جرت بين المســلمين وأعدائهم كان فيها ميزان 
القوى لصالح العدو، وكان المسلمون قلةّ غالباً، 
والســبب الرئيســي الــذي يقــف وراء انتصــار 
المسلمين القلة في مثل هذه المعارك هو صبرهم 
وتجلدّهم أمام عدو يفوقهم عدداً وعدَّةً، وتمتُّعهم 
بروحية الثبات والاستقامة التي هي ثمرة شجرة 

الإيمان.

التوكُّــــل
التــوكُّل علــى الله يجب أن يكــون أقوى وأمضى 
أســلحة المجاهد في ســبيل الله، لأنـّـه يؤمن بأنَّ 
الحــول والقــوّة بيــد الله، وأنه المؤثـّـر الحقيقي 
والوحيــد في هذا العالــم، وأن الأمــور كلهّا في 
الحقيقة ترجع إليه وليس على الإنسان الصادق 
في إيمانه سوى أن يعبد الله فيما أمره وأن يتوكّل 
ه  عليه، فلا يعتمد على نفسه إطلاقاً ولا يكون همُّ
نتائــج أعماله بل جل اهتمامه يكون منصباًّ على 
طاعة ربَّه وأداء تكليفه بصدق وإخلاص، ﴿وَإِليَْهِ 
يرُْجَعُ الْأمَْرُ كُلُّهُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ﴾. أمّا النتائج 
فأمرها موكول إلى الله تعالى ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ 
ِ﴾. فالتوكّل هو الاعتمــاد على الله تعالى  عِنْــدِ اللَّ
في جميع الأمور، والاعتقاد بأنه مسبِّب الأسباب 
والمتســلطّ عليها، وأن بإرادته ومشيئته تتحققّ 

هذه الأسباب.
وهــذا لا يعنــي تــرك العمــل، والإعــداد وتهيئة 
ــلاح والمعــدات وزيــادة القوة العســكريَّة،  السِّ
وتطويــر الكفــاءات والحــرص علــى التنّظيــم 
وغيرها من الأمور. بل كلّ هذه الأمور ضروريةّ 
وأساســيةّ ويجب الاهتمام بها وتوفيرها بحسب 
القدرة والوسع كما يقول الله تعالى ﴿وَأعَِدُّوا لهَُمْ 
ةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ ترُْهِبوُنَ بِهِ  مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ
كُــم﴾،  ولكن على قاعدة أن جميع  ِ وَعَدوَُّ عَدوَُّ اللَّ
تلك الأمور لا تعدو وسائل لا أكثر، وأن العبوديَّة 
لله وأداء التَّكليــف الشــرعيّ أهــم مــن تحقيــق 
النصر، وأن هذه الأمور ليســت هي من يحســم 
النتائــج ويحقـّـق النصر ويضمــن الوصول إلى 
الأهداف المنشــودة. بل الاعتمــاد والتوكل يجب 
أن يكون أساســاً على من بيــده الملك وهو على 
كلّ شــيء قدير لا على الأســباب الظاهريةّ، فهو 

في الحقيقة الناصر والمعين.

ذِكـــــر الله
لقــد أمر الله تعالــى المجاهديــن أن يذكروه عند 
لقائهم العــدوّ ﴿يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنـُـوا إذِا لقَيتمُْ فِئةًَ 
َ كَثيراً لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ﴾. وليس  فاَثبْتُوُا وَاذْكُرُوا اللَّ
المــراد بالذكــر هنا الذكــر اللفظي فحســب، بل 
المقصود منه أيضــاً الذكر القلبيّ بمعنى حضور 
الله تعالــى فــي قلوبنا، بحيــث لا نغفل عن علمه 
وقدرته غير المحدودة ورحمته الواســعة. ومثل 
هذا التوجه إلى الّل يقوّي من عزيمة المجاهد في 
ميدان القتال، ويشعره على الدوّام بأنّ هناك سنداً 
قوياّ يدعمه في ساحة المواجهة، لا تستطيع أيةُ 
قدرةٍ في الوجود أن تتغلبّ عليه. فذكر الّل يبعث 
على الاطمئنان والقوّة والقدرة والثبّات في نفس 
ِ تطَْمَئِــنُّ الْقلُوُبُ﴾. والذكر  المجاهــد ﴿ألَا بِذِكْرِ اللَّ
عبارة عن ذكر الله تعالى ونعمائه التي تلطف بها 
على الإنســان. وبما أن التفكر هو مقدمة للتذكر 
والذكر اللســاني هو مقدمة أيضاً لتحصيل الذكر 
والاطمئنــان القلبي، لذا كان التفكر في ما يذكره 
الإنسان من أســماء الحق تعالى وألطافه ونعمه 
السابغة والمواظبة الدائمة عليه مقدمة لتحصيل 

الذكر القلبي. 
ومــن هــذا المنطلق ورد في الأحاديث الشــريفة 
مدح عظيم للذكر اللساني، فعن رسول الله صلى 
الله عليه وســلم أنه قــال: »... وَاعْلمَُوا أنَّ خَيْرَ 
أعْمالكُــمْ )عِنْــدَ مَليكِكُــمْ( وَأزكاهــا وَأرْفعَهَا في 
درََجاتِكُــم وَخَيْرَ ما طَلعَتَْ عَليَْهِ الشَّــمْسُ ذِكْرُ اللهِ 
ســبحانه وتعالى فإَِنَّه أخْبرَ عَنْ نفَْسِــه فقَالَ: أنَاَ 
جَليــسُ مَنْ ذكََرَنِــي«. والأحاديــث المأثورة في 
فضل ذكــر الله وكيفيته وآدابه وشــرائطه تفوق 

استيعاب هذه الصفحات.

شرح مبسط على ما ذكر:
1- التَّقوى تعدُّ شرطاً أساسياًّ في الجهاد لأنّ الله 
لا يطــاع من حيث يعصى، فعلى المجاهد الحفاظ 
على طهارة نفســه من الذنــوب ليتمكّن من أداء 

الواجب الجهادي.
2- أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالصبر ﴿يأَيَُّهَا 
َ مَعَ  لَاةِ إِنَّ اللَّ برْ وَالصَّ الَّذِينَ آمَنوُاْ اسْتعَِينوُاْ بِالصَّ

ابرِينَ﴾. الصَّ
3- الصبــر لا يعني تحمّل الشّــقاء وقبــول الذلّة 
والاستســلام للعوامــل الخارجيــة، بــل الصبــر 
هــو القدرة علــى المقاومة والثبّــات أمام جميع 

المشاكل.
ل علــى الله لأنـّـه يؤمن بأنّ  4-  المجاهــد متــوكِّ
الحــول والقــوّة بيــد الله، وأنهّ المؤثـّـر الحقيقيّ 
والوحيــد في هذا العالــم، وأنّ الأمــور كلُّها في 

الحقيقة ترجع إليه.
5 لا يعني التوكُّل على الله تعالى ترك العمل، بل لا 
بدّ من الإعداد وتهيئة السّــلاح والمعدات وزيادة 
القــوة العســكرية وتطوير الكفــاءات والحرص 

على التنظيم وغيرها من الأمور. 
6- ذكــرُ الله تعالــى أساســيٌّ في تنويــر روحيَّة 
المجاهد، لذا أمر الله تعالى المجاهدين أن يذكروه 
عنــد لقائهم العدو ﴿يا أيَُّهَا الَّذيــنَ آمَنوُا إذِا لقَيتمُْ 

َ كَثيراً لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ﴾. فِئةًَ فاَثبْتُوُا وَاذْكُرُوا اللَّ

أخـــلاق المجاهــد فــي الحـــروب
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ورد فــي القــول الشــائع: )وزع الله الأرزاق فلم 
يــرض أحــد برزقــه، ووزع العقــول فرضي كل 
بعقلــه(، لكن هل تســتخدم أدمغتنــا ذات العقول 
التي أنعم الله به علينا؟ أم تستخدم عقولاً زرعت 
فــي أدمغتنــا؟ هل نتخذ نحن قراراتنــا أم أن ثمة 
من ســبق أن اتخذها عنا؟ هل نحن نحن أم نحن 
هم؟ وما مدى حريتنا فيما نفعل؟ وما مدى قدرتنا 
على إجراء التغييرات الشــخصية اللازمة لتغيير 

الحالة العامة؟ 

هذه الأسئلة وسلسلة طويلة منها ليست مقتبسة 
مــن أفــكار الخيال العلمــي، إنها نقــاط غامضة 
تثيرهــا مواقفنــا ونتاجاتنا الفكريــة وطروحاتنا 
التي سادت خلال ثلاث سنوات انقضت من عمر 
ثورتنا. لطالما كررنا أن حالنا لن تتغير مالم نغير 
ما بأنفسنا، وكان معظم من كتبوا في ذلك يغمزون 
مــن قناة غيرهم، وكأن لســان حالهم يقول: أنتم 
أصحاب خطيئة، صححوا ما بنفوسكم. ولم ينتبه 
الكثير من هؤلاء الكتاب -ولست منهم ببعيد- إلى 
حاله، ترى هل هم مصيب؟ أم هو مصيبة ومعيب 

بما عاب به الآخرين؟ 

إن الإجابة على ما سبق من أسئلة تقتضي البحث 
في مســيرة تكويننا الثقافــي والفكري منذ خلقنا 
وحتى اللحظة الراهنة، عسى ولعل نجيب بشكل 
موضوعي على ما تقدم، وربما وجدنا خلال ذلك 
أجوبة على أســئلة أخرى، وتعرفنا على صانعي 
أفكارنا وأصحــاب قراراتنــا، وبالتالي عرفنا ما 

الذي يستلزم التصحيح مما نظنه صحيح.

وتكوينــات  ظاهــرة  بمواصفــات  كلنــا  نولــد 
داخلية متشــابهة، ونســتمر كذلك فــي أعضائنا 
الفيزيولوجية، ونتباين جداً في تكويننا النفســي 
ونمونــا العقلــي، حتــى الأولاد ضمــن العائلــة 

الواحــدة يتباينــون كثيــراً فــي الآثار النفســية 
وطــرق التفكير، فهم يتأثــرون بدرجات متفاوتة 
بآبائهــم وأجداهم وإخوتهم ثم الجــوار والرفاق 
ومعلميهم في المدارس والجامعات ورؤســائهم 
فــي مراكــز خدمتهــم وعملهــم و... وخلال ذلك 
وشــيئاً فشــيئاً تتســرب إلى الأدمغــة المؤثرات 
الأخطــر على الإطــلاق، إنهــا تأثيرات وســائل 
الإعلام على تنوعهــا وتباينها وتباين المختفين 
خلف صناعتها. فوسائل الإعلام المعاصرة باتت 
اللاعب الأول في ملاعب العقول البشــرية وتكاد 
تكون اللاعــب الوحيد، وتمتد مباراتها إلى24 / 
7 )أربع وعشــرون ساعة في اليوم وسبعة أيام 

في الأسبوع(. 

إن هذه الوســائل متنوعة في أشكالها فهي أقنية 
فضائيــة وصحــف يوميــة وأســبوعية، وأفلام 
سينمائية ومسلســلات تلفزيونية وبرامج أطفال 
وبرامج فنية تديرها أجهزة استخباراتية، وخطب 
سياسية وإجتماعية واقتصادية وفكرية وثقافية 
يلبس فيها الخطيب ياقة أو قبعة أو عمامة، وقد 
يخلع فيها مقدموا البرامج والمشاركون ثيابهم. 
ولكن أخطر هذه الوسائل هي تلك التي تأتي تحت 
عبــاءات إنســانية وخدمية وتعليميــة وتنظيمية 
وحتــى دينيــة، وتســتخدم فيها حتــى المدارس 
ومنابر المســاجد ومحاريــب الكنائس ومنظمات 
المجتمع المختلفة، وأخطر الأنظمة هي تلك التي 
تمســك بزمام هذه المؤسســات، فتجعــل المعلم 
والمدرس ناطقيــن بصوتها، والخطيب والكاهن 
والداعيــة متحدثين بعقيدتها، وقــادة المنظمات 
المهنية والحرفية والشبابية والإنسانية ممجدين 
لذكرها، فالطفل في مدرسته، والشاب في معهده 
وجامعتــه وناديــه، والشــيخ في معبــده... كلهم 
يزرع في دماغه أن النظام ورأســه أساس الأمن 
والســلام ومنبع العطاء والكــرم وحماية العقيدة 
والإباء والشمم، وبغيابه ستنطفئ الشمس وينام 
القمــر وتقــف الأرض عــن الدوران، وســتبكي 

النباتات وتنتحر الحيوانات، وســيصطدم البشر 
ويعــود الاســتعمار... وسيشــعر المواطنون أن 
خلود القائد وبقائه بشــخصه أو بذريته حياتهم، 
فهــم معه متمســكون به حتــى باب القبــر، فإذا 
واروه التــراب، عــادوا مــن ضريحــه العالــي 
يهتفــون: انتقل القائد إلى الخلــود، عاش القائد 

الجديد. 

وتســتمر الإســطوانة، دون أن يجرؤ الخائفون 
من ســطوة قائدهم المفدى )الميت( على التفكير 
فــي مؤهلات قائدهــم الجديد، أو علــى التقصير 
ولــو لهنيهــة فــي المــدح والتبجيــل. لايتم ذلك 
بســياط الأمن والجيش فقــط، ولكن بعقول ذابت 
فــي وعي جمعي قائــم على الاستســلام للوضع 

القائم والطمع في مغنم قادم. 

عندمــا تصــل العقول إلــى هذا الحــال لن يحتاج 
القائــد ونظامه إلى جهــود كبيرة فــي تنويمها، 
ولكن ســتنصرف جهــوده إلى منع اســتيقاظها. 
لكن عندما يبالغ المســتبد في استشــعاره الأمان 
للزمان، وتستعجل حاشــيته المكاسب وتصطدم 
ببعضهــا في مســيرتها يرتفع الضجيــج، وتفقد 
وتبــدأ  النائميــن،  عيــون  وتتفتــح  الســيطرة، 
الأســئلة في التداعي، ولكنها تبقى دون إجابات 
واضحــة لأن العقل كان مســتغرقاً في نوم طويل 
أفقده المرونة والمعلومة الضرورية لاســتقامة 
التفكير... وتســتغرق هذه المرحلــة زمناً يطول 
ويقصر حســب توفــر الظرف المناســب للتفكير 
القويــم، ولذلــك تســعى الأنظمة المســتبدة إلى 
منع توفر الظرف المناســب، فتعمل على تأجيج 
الصراعات وخلق المنافســات غير المشــروعة 
وفتح بوابات الخلافات التاريخية فكرياً وعقائدياً 
وزيــادة عدد الفرق ونشــر روح اليأس واإحباط 
والغمــوض مــن خلال فــرق ورجالات درســوا 
الحرب النفســية وتسلحوا بالشــائعات وتسللوا 
ضمن صفوف الجماهير وعددوا الرايات، ونقلوا 
الحــرب من صراع مع الطاغيــة إلى صراع بين 

مشاريع طغاة. 

وخلال ذلك وشــيئاً فشــيئاً تغــرق الجماهير في 
الصراعات الجديدة وتفتح جبهات جديدة وتنسى 
خصمهــا الحقيقــي ويتشــتت جهدها وتتلاشــى 
عزيمتها ويتبــدد زخمها... وتعجــز العقول عن 
إيجاد الحلول، وتبقــى الأصوات القليلة الحكيمة 
العالمــة ببواطــن الأمــور الســاعية فــي الخير 
والدافعــة للشــر، تبقى هــذه الأصــوات ضعيفة 
واهنــة لاتحملها وســائل الإعــلام ولا تصل إلى 
آذان الجماهير اللاهثة خلف لقمة العيش وعبوة 
الــدواء وعلاج الجروح وبعــض الغطاء وتناقل 
الاتهامــات والتخوينات وحتى التكفير والإخراج 
مــن الملة والإقصاء عن الجنــة. وهنا نعود الى 
أســئلتنا التي طرحناهــا أولًا، لا لنؤكدها، ولكن 
لنبحــث عن الحــل. وحقيقة الأمــر أن المخاض 
عســير، وأن الحــل علــى إمكانيته ليــس بالأمر 
اليســير، فالعــدو الأول لنا يتربع داخــل أدمغتنا 
ويديــر أمورنــا ويوجــه جبهاتنا وينقــل خطانا 
ويصور لنا عجزنا ويخفي عنا قدراتنا وإمكاناتنا 
ويحــول دون إبصارنا لضوء الأمل الذي يرســل 
أشــعته إلينــا فتقــف دونها حجب ظــلام صنعها 

خصومنا.

إن أقــوى أســلحة الأنظمــة في الســيطرة على 
الشعوب تكمن في العقول القاصرة التي زرعتها 

الأنظمــة في الأدمغة فصــورت الأمور على غير 
حقيقتها وجعلت المنافسة في غير ما فيه الخير. 

فهل نريد أن نسير في طريق الخلاص؟ 

لتكــن خطواتنا الأولى اســتعادة حريتنا الداخلية 
الشــخصية بطريقــة صحيحــة نجلــس فيها إلى 
أنفســنا فنغســلها من رواســب ودنــس الأنظمة 
القمعيــة، ونحررهــا مــن عبوديتهــا للمصلحة 
الشــخصية، ونشــعرها بوحدة الأمل والألم بين 
مكونــات شــعبنا الثائر، وأن الانتصــار الحقيقي 
يأتي مــن خلال العمل الجماعــي الموحد الهدف 
والراية والقيادة، والمترفع عن المصالح المادية 
والخصومات الشخصية والتحزبات والتشكيلات 

المنفردة المفرقة.

لنلفظ مــن أدمغتنا كل مزروعــات تلك الأنظمة، 
ولنصحح مســارات عقولنا، وليعمل كل منا بكل 
طاقته في إطار مصلحة جماعية، وليكن أقل عمل 
المنفرد منا الذي لاحــول له ولاقوة ولا إمكانات 
يبذلها، ليكن عمله إماطة الأذى عن درب إخوته 
وأهله، الأذى المــادي والأذى المعنوي، ولنحب 
لأخوتنــا ما نحبــه لأنفســنا، ولنحــارب اليائس 
والميئس، فالأول خطير والثاني قد يكون عميلاً. 

ســيقول أحدهــم: هــذه مثالية، وهنــاك كثيرون 
ســيئون بيننا. ولنجيبه:نسعى لأن نكون مثاليين 
فــي داخلنــا، وواقعييــن فــي مواجهــة عدونا، 
وواثقيــن دائمــاً ثقــة حقيقيــة بخالقنــا، ولنثق 
ببعضنا، ولنتأكد أن السيئين بيننا ضحايا أنفسهم 
وخصومهــم، وأيــاً يكن عددهم فهم قليل نســبة 
للمخلصيــن والطيبيــن، ولا يجوز لنــا أن نجعل 

وجودهم سبباً لعجزنا. 

كيف نفعل كل ذلك ونحقق بعضاً مما نصبوا إليه؟ 
القاعدة أن العمل الفردي لن يحقق نتائج كبيرة، 
وأن بعــض الحمــاس الــذي يعترينا ســيغادرنا 
عنــد اصطدامنا بمتطلبات الحيــاة المادية، ولكن 
تســليمنا بهذه القاعدة على علاتها سيمنعنا من 
تحقيق اإنجازات العظيمة، وللتغلب عليها يتوجب 
علينــا إعادة بنــاء عقولنا على أســس صحيحة 
وإيجابية ضمن مشــروع جماعي نكــون جميعاً 
قادته وأصحاب القرار الحر فيه، مشروع يتطلع 
إلــى الأفــق العليا وليــس التوافق علــى الحدود 
الدنيا، ونســاهم جميعاً معا في تحديد هذه الأفق، 
ذلك المشــروع قد يســتغرق بعض الوقت، ولكن 
ثماره جيدة وقد اقتطفتها دول الشــرق والغرب، 
وهو يحتاج إلى توحيد أقنية اتصالنا ومشــاركة 
فاعلــة لمفكرينــا ومثقفينا ضمن حراك شــعبي 
موحد بعيد عن المناصب والمكاســب والأحزاب 
والقوى المقيــدة بتعهداتها الخفيــة، تلك خطوة 
مهمة في طريــق حريتنا الداخليــة والخارجية، 
ويصلــح أن يطلق عليه كعنــوان :)النجاح نظام 

حياتنا (.

) النجاح نظام حياتنا (... صناعة العقول الفاعلة 
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بقلم: بشار إدلبي
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تحمل رضيعها بينما تمسك ابنتاها بأطراف ثوبها، 
مثبتتيــن بصرهمــا علــى الأرض، متراكضتين 
تجهــدان للحقاق بأمهما، ليس أمامها الكثير من 
الوقــت وقد بدأت تلوح خيوط الفجر، كما توقعت 

لقد تأخرت كثيراً. 
يقــف فــي أول الطابور عدد من الشــبان لا ريب 
أنهّــم قضــوا ليلتهم هنــاك، ثمّ تتنوع السلســلة 
خلفهم، تتزاحم فيها الأضداد فينام بعض الشيوخ 
وقوفــاً بينما تتعــب الأمهات بإســكات أطفالهن 
الرضع، نساء وأطفال وعجائز، أميين وخريجي 

جامعات، يجمعهم قدر الرغيف. 

قد يجــد المرأ عدوه أمامه ولكن قوانين الطابور 
تفرض الهدنة، فمن كانت له غاية مثلى لا تثنيه 
منغصات أو فتن الطريق. قبل التحاقها بالطابور 
وعلى بعــد عشــرات الأمتار منــه رأت انضمام 
تســعة أشــخاص إليه، يحــزّ في روحهــا الوقت 
الضائــع منها مــع وقوف أحدهم فــي ذلك الخط 
المســتقيم الذي لا يريد أن ينتهي، لكنها شــعرت 
لاحقاً بكثير من الرضى رغم العشــرات الواقفين 
أمامهــا، فمع ارتفاع شــمس الصباح أصبح من 

خلفها يفوق من أمامها بأضعاف. 

تعددت مهام الطابور فلم يعد لتوزيع المساعدات 
فقــط، بل تحول إلى نــادٍ ثقافي وحفلــة تعارف، 

حيث يتبادل الكثيرون صراخهم السياســي، كما 
يكوّنــون صداقــات  يظــلّ أغلبها آنــي، فأهوال 
العيش حطمت ما ترسّــخ لســنين من الصداقات 

وحتى أنهّا فرّقت الكثير من الأقارب. 

تتهادى  متعثـّـرة بالكثير من المطبات في طريق 
لم يعُدّ أصلاً للســير عليه، ولكنها تستمرّ شامخة 
على وقع ضجيج محركها ترقبها العيون وتنبلج 
لمرآها الأسارير فترتســم على الوجوه ابتسامة 
الناجــي إلى الحيــاة، تقف ويطُفئ مــع محركها 
ألســنة روّاد الطابور ويبدأ كل منهم يحلم بلحظة 
بمغادرتــه بعد اســتلامه لكرتونة رمــق الحياة، 
ولكن لا يستمر ذلك الصمت كثيراً فالملل يفرض 
شــروطه كمــا يفــرض موزعيــن المســاعدات 

شروطهم .
- من مبارح المســا وأنــا واقف هون مو معقول 

ارجع لآخر الدور. 
- آســف ما بقدر أعطيك شــي إلا علــى البطاقة، 

الصناديق على عدد البطاقات. 
- شــو ها الحكي طيب عطيني الكرتونة وبعدين 

بجيب لك البطاقة. 
- لا ما بيصير. 

يســتمر الجدل ويتعطل العمــل فيتعالى الصراخ، 
يقتنع الشــاب بعد أن ينهــره كل من في الطابور 
فيغادر صاباً جام غضبه وســبابه على عيشــته، 
ويســتمر الجــدل لدقائــق على تلــك الحالة رغم 

تكررها بين مرّة وأخرى.  

تعــدلّ خمارها فتجعله يخفــي كامل ملامحها، ثم 
تضــع يدهــا على الصنــدوق قبل التقــاط صورة 
تذكاريــة مفروضة علــى الجميع لنيل تلك جائزة 
تمســك الحياة، أول الأمر كانت تشقّ كثيراً على 
الجميــع وظلّ البعــض يرفض أخذ المســاعدات 
ويبقى علــى جوعه وحاجته بســبها، ثم ما لبث 
أن اعتادوهــا فلم يعد يكترث لها أحد، بل أمســى 
الكثيرون يتفتقّون تهكّماً أثناء التقاطها، حتى أنّ 
بعض الشــبان احتفظ بصوره تلك وراح يختصر 

بعدهّا أيام شقاءه. 

كان أكثر ما يزُعج في ســاعات الانتظار تلك هو 
بكاء الأطفال الــذي يعصر الأفئدة حزناً وغضباً، 
إلا أنّ صمــت الجميــع كان يؤكد  احترامهم لآلام 
أولئــك الأطفــال وبؤســهم. لا بــدّ من نيــل ذلك 
الصنــدوق مهما كلفّ الأمر فهــو كل ما يربطها 
بالحيــاة فــلا خبر عــن زوجها منــذ وضعها في 
مدرســة تلك القرية بعد مئــات الكيلو مترات من 
النزوح قبل شــهور، ستظلّ صامدة حتى تحصل 
علــى صندوقهــا، وقد أعــدت العدة لكل شــيء، 
رضّاعــة وثلاث كســيرات خبز قد حــان وقتهم، 
أعطت كل من طفلتيها كســرةً واحتفظت بالثالثة 
لســاعةٍ أشــدّ عســرةً، وتجهّزت لدوي استيقاظ 
رضيعهــا، فملأت رضّاعته بالمــاء، تهزه برفق 
مــع خطــوات تقدمهــا الخجولــة علــى مســيرة 
الطابــور وتدعــو كي ينام وينــام، ولكن تقتضي 
قوانيــن الكــون النهاية لكل شــيء، فيســتيقظ، 

وقبل أن يشرع في البكاء تلقمه رضّاعته فيمصّ 
ماءها بقليلٍ من الرضا، كان عليه أن يعتاد ذلك، 
فقبل يوم توزيع المســاعدات ينفذ كل شيء حتى 

الموت. 

تتمــاوج فــي الطابــور فسيفســاء الآراء غيــر 
النادرة، يرثي البعض  التشــاؤم فــي حين يؤكّد 
آخــرون قرب زمن العودة. بعض الأحيان الجهل 
بالأشــياء أفضل من معرفتهــا، ولكن في النهاية 
الجميــع مرغمين على اعتناق الأمل ولو ســرّاً، 
فيغمضــون أعينهــم وأرواحهم ويســيرون على 
حافــة المــوت ممزقيــن أعمارهم خلف أســوار 
التجاهل، فهم إن أثمرت الأيام سيعودون الوقود 
الــذي يحترق لتتدفئ طغمــة الطغمة، أمّا في ظلّ 
قانون الحــروب ذاك فعليهم أن ينزفوا وينزفوا، 

ومن ينجو منهم يصبح عبئاً على الحياة. 

فــي كل مــرة يعدونها بذهابهم إلــى القرية حيث 
تقطــن، فهــم ملزمون بتوزيع المســاعدات فيها 
أيضــاً، ويطلبون منها عدم القــدوم، ففي  المرة 
القادمة ســتجدهم عندها، وفعلاً دائماً ما تجدهم 
في اليــوم التالــي لحضورها لذلــك المخيم أمام 
غرفتهــا فــي  المدرســة، لكنها لا تســتطيع أن 
تقامــر بلقمة أطفالهــا، فتأتي مؤثــرةً قطع عدة 
كيلو مترات والوقوف في الطابور لساعات على 
مجرد التفكير بضياع كرتونة لا تزال تشدهّا إلى 

مآسي الحياة. 

بدأت تحُسّ بجمــال ذلك اليوم الربيعي، فما تبثهّ 
الشــمس مــن دفء يتقاطــع مع نســماتٍ باردة 
لطيفــة تجلب معها عبقاً ســريالياً من الأشــجار 
المزهــرة،  فتطفــي على الروح ســكينة يفاقمها 
مــا اســتفحل حولها فــي الأرض مــن اخضرار. 
كاد القلــق ليغُيبّ عنها ذلك المشــهد قبل أن تجد 
نفســها علــى بعد خطوات مــن مبتغاهــا العتيد، 
فعــادت لترى الأشــياء علــى طلاقتهــا. التقطت 
صــورة مــع عزيزتها ثــمّ حملتها فوق رأســها 
تســندها بإحدى يدها وتضــمّ بالأخرى رضيعها، 
في حين  تقطر ابنتيها المتشبثتين بأطراف ثوبها  
الخلفية، تمشي بهدوء مرغمة تطاردها مع  بعد 

المسافات تهديدات الغروب. 

قبل أمتارٍ من مدرســتها ظلتّ طفلتيها تتأرجحان 
بين نومٍ ويقظة بعد أن أودى  كثيرٌ من التشــجيعٍ 
والــكلام  بصوتها، وضعهتما على بقايا حصيرة 
وغطّتهمــا بمــا يشــبه البطانيــة، ثــم اســتلقت 
ورضيعها قربها، خطر لها أنّ ضارة النوم كانت 
نافعة ذلك المساء، فمرور يوم قبل فتح صندوق 
المساعدات سيكون إنجازاً عظيماً!! فكرت قليلاً، 

وذرفت عيناها الدموع.

كرتونـــة الحيـــاة
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إعداد: عبد الرزاق زقزوق
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كان أحمــد يعاني ككل أبناء ســوريا مــن النظام 
الفاســد الذي ينهب مقدرات البلد، وكان مستعداً 
في قرارة نفســه لأي تحرك يســاهم في إســقاط 
النظام، وعندما انطلقت الثورة لم يتوانى للحظة 
عن الالتحاق بها والتظاهر سلمياً مطالباً بإسقاط 

النظام.

عند بدايــة الربيع العربي ونجــاح ثورات مصر 
وتونــس شــعر أحمد أن الثورة فــي طريقها إلى 
ســوريا، وكان بانتظــار شــرارة الثــورة، وكان 
يعتقد أن الثورة ستصل إلى سوريا دون أن تصل 
إلى الســاحل الــذي يعتبر مركز إنتاج الشــبيحة 

الطائفيين.

عندمــا انطلقت المظاهــرات فــي اللاذقية كانت 
فرحــة أحمد مضاعفة، فمدينته التي لم يعتقد أن 
الثورة ســتصلها وصلتها فعلاً، وشــعر أن حلمه 
الــذي كان يظنــه مســتحيلاً قد تحقــق فعلاً، ولا 
ينسى أحمد تلك اللحظات التي تظاهر فيها للمرة 
الأولى وكسر حاجز الخوف الذي كان يعاني منه 

كبقية أبناء سوريا.

كان أحمد يساهم في تنظيم المظاهرات وتحميلها 
على شبكة الانترنت ونشرها على أوسع نطاق، 

وقــد كان أصدقاءه في البدايــة يحذرونه من أن 
النظام يراقب الانترنت، وأن هذا الأمر قد يعرضه 
للخطــر، لكنه لم يكترث بكل تلك التنبيهات وتابع 
نشــاطه الثوري مغامراً في ســبيل إيصال صوت 
الشعب إلى كل أصقاع الأرض. وانتقل إلى العمل 
في الإعلام العسكري بعد اقتناعه بأن هذا النظام 
لا يفهم إلا لغة القوة، وأن زواله بالطرق السلمية 

والمظاهرات أمر مستحيل.

يقول أحمد أن أسوء لحظات الثورة السورية هي 
التي نعيشها حالياً، فالتشتت والتفكك بين كتائب 
الجيــش الحر أمر محزن، كما أن التآمر العالمي 
ضد الثورة الســورية أمر فاق حــدود المعقول، 
وقد عاد له بعض الأمل عند فتح جبهة الســاحل 
باقتــراب انتصار الثورة، ليعود ويخيب أمله بعد 

توقفها فجأة.

يتذكــر أحمد لحظــات الثورة الأولى ومشــاركة 
أبنــاء الطائفــة العلوية فــي المظاهــرات قائلاً: 
»كان بعض الشــباب العلويين يشــاركون معنا، 
صحيــح أن عددهم كان قليلاً جداً وكانوا يتخفون 
أكثــر مما نتخفى علــى اعتبار أن انتقــام النظام 
منهم يكــون مضاعفاً فيما لو تم كشــف أمرهم، 
لكن للأســف مشاركتهم في الثورة انتهت بعد أن 
نجح النظام بإقناع الطائفة بالوقوف إلى جانبه« 
ويضيف: »كان عنــدي الكثير من الأصدقاء من 

الطائفــة العلوية وأعلم تماماً أن فيهم الكثير من 
الأشــخاص الجيدين وليس الجميع من الشبيحة 

أو المؤيدين لنظام القتل والإجرام«.

عند ســؤالنا له عن احتمال انتصــار الثورة قال 
أحمــد أن هذا الأمر أكيــد ولا مجال للنقاش فيه، 
فالثورة التي استطاعت الاستمرار ثلاث سنوات 
رغــم التآمــر العالمي ضدها قــادرة على تحقيق 
النصر بكل تأكيد. ويتفاءل بمستقبل سوريا الذي 
يراه مشرقاً على الرغم من المعاناة التي يعيشها 

الشــعب حاليــاً: »رح ترجع ســوريا أحلى بكتير 
ممــا كانت أيام هالنظام الفاســد، المســتقبل إلنا 

وثورتنا منتصرة بإذن الله«.

يحلم أحمد بأن تكون سوريا المستقبل دولة حرة 
تسود فيها العدالة والمســاواة، وأن تكون دولة 
تعايش بين جميع المكونات، ويقول أنه ســيترك 
الإعــلام ويعــود لمتابعة دراســته الجامعية التي 

اضطر لإيقافها في سبيل المشاركة بالثورة.

الناشط أحمد اللادقاني
»الثورة التي استطاعت الاستمرار ثلاث سنوات 
رغم التآمر العالمي ضدها قادرة على تحقيق 

النصر بكل تأكيد«
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